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بقلم الدكثور نهاد الموسى 
أستاذ العربية في الجامعة الأردئية 


اللغة مرأة المجتميعء والمرأة نصف المجتمعء فهل كانت اللغة مراة 
للمرأة؟ وهل أنصف المجتمع تصلفه؟ 

اللغة مرأة: والمجتمع كيان إنساني مثقل بالإرث الثقافي وصيرورة البنى 
الفوقية كالاقتصاد والتشريع. 

قد تبدو اللغة محايدة إذ تجعل تجعل (الجين) مذكر] وتجعل (الشجاعة) مؤئثا: 
كما تجعل (السفاهة) مؤنثا و (الحلم) مذكرا. 

واللغة نظام من العلاقات يقصد إلى الفرق والإبائة كما في تمييز 
الظريف) عن (الظريفة) وو (الكريم) عن (الكريمة) بالتاهء ولكن المجتمع قد 
يجعل (معاوية) المنكر على لفظ المؤنث» ويجعل (سعاد) المؤنث حقيقة على 
غير صيغة المؤنيث فتستثل اللغة لذلك. فإذا اختصرٌ اللفظ بالمؤنث جاء دون 
علامة التأنيثت كما في (كاعب) و(ناهد) لأن مقتضى اللغة الإبانة في الدلالة 
على المقاصيد. 

وتقول اللغة كما يرى سيبويه: جاء الرجال والنساء قبلء فلا يجعل 
للرجال منزلة يكونون بها أولى من النساءء ولكن المجتمع يرى في الترتيب 
أفضليّة المقدم في اللفظ وفقا لغعرف خارج عن نظام اللغة. 

وإذا خاطبت اللغة جمعاً حاشداً من التساء فيه رجل واحد بضمير 
جماعة المذكر فاستظن فيها تحيّز واضح أمكنتنا اللفة نفسها حإن شئنا- أن 
نعبّر عن الزوجين الذكر والأنثى بمثل قول امرئ القيس فنقول: قفا نيّك1 فنلوذ 


بخطاب المثنى نوجهه توجيها يرفع التحيّز رعاية لمشاعر الأغلبية في مثل هذا 
الموقفف. 

وإذا رسم المجتمع للمذكر دورا مركزيا ليقرأ ويسافر ويعمل وجعل 
المؤنث على الهامش (تطبخ) فإِنّ اللغة لن تأبى علينا أن نوع الأدوار بالحق 
والإنصاف فنقول (تقرأ) كما نقول (يقرأ) ونقول (تعمل) كما نفول (يعمل). 

اللغة مؤنثة والثقافة مؤنثة: والمجتمع مذكرء فأيّها محايد؟ وأيها متميز؟ 
وهل من سبيل إلى التدخل في اللغة لنفي التحيّز الخارج عن مقتضى الإبانة؟ 
وهل يكون التدخل في النظام اللغوي وحده تدجيراً كافياً لنفي التحيّز الثقافيّ أو 
الاجتماعي؟ 


في هذه القضية الشائكة حقمأ يأتي هذا الكتاب رحلة شائقة في عوالم 
الاجتماع الإنساني عبر الزمان والمكان يتحرتى صورة المرأة في تلك العوالم 
ولغاتها وثقافاتها ويقف باعتناء خاصن إلى صورة المرأة في العربية وثقافتها. 

إن هذا كتاب راند في حقل بيني ما يزال في الدراسات العربية بكرا. 
وهو يجريء في صورة التعبيرء ببيان يليق به من الألق والأناقةء وينطلق؛» في 
مضمونئه؛: بجرأة حذرة متوازنة الخطى على هذا الدرب السديميّ الذي تتدافع 
فيه الرؤى وتتقاطع المّنى 


الل امس 
,0 جا 1 


في البدعء كانت الكلمةء وفي النهاية تكون الكلمةء وفيما بين البده 
والخاتمة» ظل الإنسان يترق إلى وسينة توفر له التخاطب والتواصل لتحقيق 
ماهيّة الاجتماع البشري. فكانت اللغة ضالتهء فشغل بها وأودعها عنايته 
ووكدف وعن معرفة كنهه جزءا من سعيه لمعرفة ما التبس عليه من أسرار 
الوجودء فغدت موضوعا أأصيلا من موضوعات الفلسفة الإنسائية. 

لم تكن اللغة سند تَخلقها من صنيع فردء إنما مواضعة جماعية يتواطأ 
على تمثلهاالأفرادء فهي ظاهرة اجتماعية أودعها مراس الكلام في الجمهور: 
تتبلر في تلافيف المجتمع. وبالتالي تغدو المعطيات الاجتماعيةٌ الخلفية التي 
يتعين الرجوع إليها لتحديد ما نرومه من الكلام؛ وتمييز الفئات الاجتماعية 
التي توظف السلوك اللغوي فى مناشط الحياة المُتراحبّة. إذ لِك هذا السلوك 
مطيّة الأفراد في حياتهم العامة والخاصةء وهو المرآة الكاشفة عن هوية 
الأفراد وبيئاتهم وفئاتهم المخطفة. 

والفرد في ممارسة السلوك اللغوي مشروط بالنظام الاجتماعي الذي يُحذد 
الاختيارات اللغوية في حملية التفاعل الاجتماعي؛: وبالتالي فلن تلك الشروط 
الاجتماعية والثقاقية تحدّد معايير السلوك اللغوي ونمانجه الاجتماعية المقبولة. 

ترجع صلتي بمسألة اللغة والجنس إلى بطئع سنوات خلتء؛ ققد استوقفتني 
الأسفارٌ التي انبرت لبحث التذكير والتأنيث؛ إذ حظيت هذه المسألة بما لم تحظ به 
كثير من مسائل اللغة تقريرا وتصنيفا. ولعل هذه الؤفرة في درس المسألة قديماً 
وحديثا سكب في النفس رغبة للوقوف إلى أمارات المسألة. 

ظلت مسألة النغة والجئس تأخذ بنياط فكري: فرغبت في أن أواصل 
بحث المسألة من وجهة اجتماعية» ولا سيّما بعد أن اطلعت على مصنفات في 
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المبرية 


علم اللغة الاجتماعي» فاستقر” في النفس هاجس أن أل إلى دراسة "اللغة 
والجنس في السياق الاجتماعي": ومما قؤى العزم في أن مسألة اللغة والجنس 
َستَطلن في فضاء التثاقف والبحث في الفكر النقدي المعاصرء بعد نهوض 
الحركات النسوية في العالم الحديث: فراحت هذه الحركات ومناصروها من 
منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى ترسيم علاقات عادلة بين الأعراق والفئات 
المستقاة من القوة ومعاءهجن2 كالعبيدء والنساءء والأطفال- واستشعرت 
الحركات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان أن ثمة تحققات لغوية تنطوي على 
قذر من التحيّز للذكورء واختزال للحضور الأنثوي؛ فانبرت لتسليط الضوء على 
أشكال التحيّزء وسبل تعديله. وتطلعت إلى لغة مُحايدة 3 تمثل الجنسين بنصدفة. 

هذا الفيض من العناية بموضوع اللغة والجنس من أنظار معرفية 
متنواعةء دفعت بي إلى استقراء المسألة في العربية: لأنّ جُل ما كتب في 
السلوك اللغوي واختلاف الجنسين كان بلغات أجنبية؛ أو طيّق على لغات 
أجنبيةء ولم تحظ العربية بدراسة مستقلة للمسألة من وجهة اجتماعية فيما 
اتتهيت إليه من بحث واستطلاع. 

صدرت في دراسئي هذه عن خزمة من المعطيات» د تحو: الأثر 
الاجتماعي في السلوك اللغوي. وحقيقة الفروق بين الجنسين» والتحقق من 
التحيز الأغوي في العربية: ودراسة الخصائص اللغوية بين الجنسين» والعوامل 
التي تسهم في تشكلها. 

ورمت من هذه الدراسة استشفاف العلاقة بين اللغة والمجتمع: واختبار 
المقولات لي تعاورت موضوع اللغة والجنسء؛ وتوظيفه معطياتها في دراسة العربية. 

آنست في هذا البحث منهجاً لغويا اجتماعيأ؛ لاستجلاء السياق 
الاجتماعي الذي تحدث فيه النشاطات التفاعلية للغة؛ وتلسُن العلاقة المستكنة 
في اللغة والتنظيم الاجتماعي. 


للغة لجس 


وقد نمضتت وسنعي لأقيم البحث على طريقة مستقيمة فأفدت من 
معطيات هذا العلم الحديث بلطاف العناية: وسنخرت كثير! من هذه الأنظار 

لإكتناه مشكلة البحث مقاربة وتقريرا. 
ولقد حرصت على أن ألمع إلى البحوث والدراسات التي أجريت على 

اللغات الأخرى؛ لظني أن هذه الإشراقات تفضي إلى تراخب الرّؤى» علاوة 

على أنها تغني الدرس اللغوي في العربية؛ لنزرة التصانيف التي تواردت على 

بحث هذا المشكل . 
وستشتر مما تم عرضه من دراسات في مسألة "اللغة والجنس" أن 

هذا المشكل يعتوره أضرب من العلوم والفنون» كل يأخذ منه بطرف في تناوله 

ومداولته. وقد ارتأيت أن أنتحي وجهة تتقاطع مع هذه الدراسات في بعض 
مسالكهاء وتنهج شراعة مداينة في دروب أخرى 

ون المسألة التي أحاورها قضية جوهرية تمتدٌ في الزمان والمكان؛ 
تعن هذا العرض الذي يتجاوز الفواصل الزمانية والمكانية؛ لأ المسالة التي 
نعرض لها ضاربة في أطئاب الماضيء وممتدة في آقاق الحاضر؛ ولعل ذلك 

أفضى بي إلى المراوحة بين المتقادم والحادث عرضاء وتحليلاء ومقاربة. 

فرصنت في هذه الدراسة على تنوع المصادر والمراجع التي تمد خيوطها إلى 

زمرة من المعارفء وتستدعي أنظار القدماء والمحدثين في بحت المسألة. 

توزاّعت الدراسة على ثلائة أبواب: 

. حاولت في ليلب الأوك أن أستجلي مكانة اللغة في المجتمعء وأن أتلمسس 
مُوّغا منهجيا للعلاقة المتحصلّة بين العامل الاجته. عي والسلوك اللغوي. 
وفرغت في ذلك إلى دراسة البنى الاجتماعية وأهميتها في تشكيل 
نواتناء وعرضت لأنظار المشتغلين في توصيف. اللغة والمجتمع. 


المشسهة 


- وفي الفصل الثاني من هذا الباب ألمحت إلى التجثيات الاجتماعية في 
الستوك اللعوي للجنسين ؛ الاستبازن التفاخل اللغوي صع العو امل 
الخارجية الراشحة في الاستعمال. 

ه في الباب الثقي عرضت انظرة اللغة إلى الجنس»: ؛ فعاينت المسألة في 
النظام اللغوي: الاستحادع تصننيف الجنس في العربية: وهل كان هذا 
التصنيف: تسق والجيس الطبيعي؟ وتتبعت موقفه الباحثين في ده 
المسألة التي ُشَكَلَت عليهم قديماً وحديثا. 

ولم يكن بد من أن أتوقف عند مسألة الثقافة واللغة والتحيّر؛ إذ إن 
الثقافة نَع المرآة الصادقة التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد المجتمع 
من قيْمء ونظمه وعادات» وتقاليد» واتجاهات. 

ويؤثر التطور الثقافي والحضاري لأي أمة تأثيرا بالغا في مدلولات 
الألفاظء إذ تنتحي بها وجيّة معينة قد تبتعد قليلاً أو كثيرا عن طفولتها الأولى. 


وتوجهيت لاستشفاف الصلة الناظمة بين الثقافة واللغة. وارتباط ذلك 
بالتحيّر عبر تحققات اللغةء كالنحوء والدلالة, والمتعيّن الشفاهي. 
تم تناولت في لبلب #ثلك الخصائص اللغوية للجنسينء فعرضت لمستويات 
التغة؛ لاستقراء الخصائصن اللغوية: وقد منترت في استصفاء هذه الخصبائصض 
عن الفرضيات التي أودعها الدارسون والدلرسات في موضوع البحث. 
وأقفلتٍ البحث بِرّمَْرة من الأنظار مستصقاة. 
وشقعت البحث بلحق انطوى على استقراء الصفات المحمودة 
والمذمومة للجنسين: في إضمامة من مُعْجّمات المعاني. 
وآمل من بعد ذلك أن يكون البحث مساهمة في الدرس اللغوي 
الاجتماعيء ودافعا لدراسات تتومل أللغة لاكتناء السياق الاجتماعي والثقافي. 


الباب الأول 
أثر العامل الاجتماعي ف السلوك اللغوي 


الفصل الأول : اللغة في الججمع. 
الفصل الثاني ؛ تلبات العامل الإاجتماعغي يّ السلوك اللغوي للجدسان. 


اللشة واطشس 


اللغة في ابجتمع: 
الإنسان مدني بالطبعء يرتبط بالجماعة ليقيم أود حياته؛: ويمنح حيشه 
السيرورة والبقاءء لذا تَطلّْع إلى إقامة العلاقات مع الآخرين: وتفاعل مع 
محيطه لتحقيق غاية الاجتماع البيشري» فليس بمكنة الفرد وحده أن يحقق 
مفهوم المجتمع بالمتعين التواصلي والتعاوني. 
فما يَرّحَ الأقراد يفكرون في وسيلة لتحقيق التواصل بينهمء وبذلوا الؤكد 
لاجتراح أسلوب يتخاطبون عبرء فكانت اللغة ضالتهم في هذا البحث 
الشاق. 
لذا عثل (مسكويه) اللجوء إلى اللغة بالسعي لتحقيق الاجتماع الإنسائي؛ أن 
الفرد وحده عاجز عن توفير حاجاته: 
"بن السبب الذي احتيج من أجله إلى الكلام أن الإنسان الواحد لما كان 
غير مكتف بنفسه في حياته: ولا بالغ حاجاته في تتمة بقاء مدثه المعلومة وزمانه 
المقذر المقسوم؛ احتاج إلى استدعاء ضروراته في مادة بقائه من غيرهء ووجب 
شريطة العدل أن يعطي غبره عوض ما استدعاه منه بالمعاونة.. ."!. 
فللغة أثرها في منأشط الحياة المتنوعةء وهي وليدة حاجات الفرد 
والجماعةء ولعل هذا ما دعا أصحاب نظرية (م13-ع11-ملا) إلى تفسير نشأه 
اللغة بأنها: “أصوات جماعية صدرت عن مجموعة من الناس في أثناء فيامهم 
بعمل شاق يحتاج إلى تعاون على أدائه. وأكدوا أن النغة نشأت حين اجتمع 
الإنسان مع غيرء» ولم تنشأ وهو منعزل عن غيره من البشر”. 


" مسكوية: الفوامل والشوامل: سن 6 
2 إبر لهم ألبي: دللالة الالفاط سس 205 


الاب الأول 


ومن المتعارف عليه بين دارسي العلوم الاجتماعية أنْ كثيرا من 
الأحداث الاجتماعية تبدأ فردية ثم لا تلبث أن تشيع بين عدد من الأفرادء ثم 
يتسع نطاقها فتتخذ صفة الجماعية. 

قنحن لا نبتكر شيئا - كما ذكر (بيار أشار) - "حين نعترف بأن 
النشاط الإنسائي يتجلى في الإطار الاجتماعي"”. 

لم تنشأ اللغة بتخطيط مُقردء وائما بمواضعة اجتماغية تعسُم على 
الأفرادء فلا فكاك من إقصاء العامل الاجتماعي في إنتاج اللغة وقهم ماهيتهاء 
فهي ربيبة المجتمعء وبين ظلهرانيه تخلقت كما قرّر فندريس: 

"في أحضان المجتمع تكوئت اللغة؛ ووجدت يوم أحس الناس بالحاجة 
إلى التفاهم فيما بينهم. وتنشأ من احتكاك بعض الأشخاص الذين يملكون 
أعضاء الحواس» ويستعملون في علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطبيعة تحت 
تصر فهم . 

فاللغة بمعناها الأوفى تنتج من الاحتكاك الاجتماعي: ولهذا صارت 
من أقوى العرّى التى تربط الجماعات» وقد دانت بنشوثها إلى وجود احتشاد 
اجتماعي””. 

وعلى الرغم من أن اللغة ظاهرة اجتماعية؛ إلا أن بعضص اللغويين 
أنكر هذا الارتباط بين اللغة والمجتمع؛ لذا ينبغي أن تدّرس اللغة في واقعها 
الذهني ؛ ومن هؤلاء اللغويين هيرمان بول (2501 المددمع]]) الذي يرى "أن 
اللغة الجماعية ليست الا خليطا من الكلام القردي الذي لا يؤخذ به. واللسان 


شو مسار خاصضص. يتطور عند كل فرد: وبالتالي ليست هناك فائدة من دراسة 


1 اعد واه 
بيار أشل < مو نبو لو حية اللعق حى 13 


داه 8 3 
كذام يم : اللمق صر 3ط., 


اللغة واطتس 
التغير اللغوي اجتماعياء لأن هذا التغير يتطور بشكل مستقل ومختلف باختلاف 
الأفراد. ويخلص من ذلك أن الفرد يمكن أن يمثل الجماعة ... "!. 

وينم إلى مذهب (لا اجتماعية اللغة) نفر من اللغويين: نحو: سويت 
زاعه<5) ومدرسة براغء وترويتسكوي (لإملجاءطننه:1): ومارئينيه 
زأعتانااكة11). وعالم اللغة الأمر بكي بلومفيلد (5011611مه81) الذي أقَام 
نظريته في اللغة على المثير والاستجابة الكامنين في الفرد وليس في الجماعة 
اللغوية. 

كما أن تشومسكي (وا00,5©) أهمل العامل الاجتماعي في نظريته 
اللغوية (التفريعية - التحويلية) وافترض وجود سامع مثالي غير متأثر 
بالتتوعات الكلامية في المجتمع. 

ولكن هذه الأنظار اللغوية لم تلق ارتياحا لدى اللغويين الذين يؤكدون 
اجتماعية اللغة» ويرون أن تنحية الأثر الاجتماعي في دراسة اللغة يُعَدْ اتحرافا 
عن الدراسة العلمية للخة. 

انتقد مييه (©841!11) مفاهيم دي سوسير اللغوية؛: “ونعتها بأنها اناقصة 
ومجتزأة؛ لأنها لا ترى في اللغة إلا واقعأ ذهنيا غير متأثر بالعناصر 
الاجتماعية التي لا يمكن دراسة أي لغة بمعزل عنها ... "2. 

واعترض هدسون (4500]) على المدرسة التفريعية - التحويلية؛ 
لرؤيتها المجردة للغةء ورأى أن "أي محاولة لتفسير الظواهر اللغوية المختلفة 
دون الرجوع إلى المجتمع - وذلك ما قامت به المدرسة التفريعية التحويلية 
بفروعها كافة- إنما هي محاولة عبثية تنطوي على مثالية متطرفة: ولن تؤدي 
" عالال طلعة: حلم اللعة الاجتساعي كم الألسنيةة جلة الفكر الى الماصر. +70 8) ,عن 123 1: 


ادناه قمة! ).رمع [ عماعيا خط طاعزايية:] مماعتدحيض| اسعسسه مز كادت: ا سنمابز عبط]' ست * 
93-89 مجر زعم ومن 1 


ايِابالأول 


هذه المحاولة إلا إلى إجداب الدارسات اللغوية؛ فاللغة سلوك اجتماعي يحدده 
المجتمع في المقام الأول"". 

وتوجّه عالم اجتماع اللغة هايمز (1195085) بالنقدإلي البحث اللغوي 
الحديث: لإهماله للمعطيات الاجتماعية في اللغةء "ورمى علم اللغة بالتقصير 
لتركيزه على الشكل اللغوي مجرثدأء أو منفصلا عن العناصر المؤثرة فيه؛ مع أن 
صلة اللغة بالمجتمع وثيقة, وتأثرها بمعطياته ومكوناته أمور لا جدال فيها”. 

ومن أنصار المدرسة الاجتماعية جاردنر (عمعلعة3)) الذي أكد 
العنصر الاجتماعي في اللغة "فمن العبث أن نقول: إن هدف اللغة هو التعبير 
عن الفكرء إذ ما الداعي الذي يوجب على الناس التحول هنا وهناك معبرين 
عن أفكارهم؟ إن مجرد التفكير يكفي نقضاء حاجات الناس العقنية الصرفة. 

وإذا كان الغرض من استعمال اللغة إرضاء رغبات من النوع الذي 
يمكنهم الحصول عليه دون مساعدة خارجية. فإنه في مقدرتهم استعمال 
جوارحهم وقواهم الجسمية» وإذا كانت عواطفهم تستدعي التئفيس الصوتي 
فيمكنهم الصياح؛ أو الضحكء أو التأوه. 

ولكن اللغة بتعاملها المتعتّد والمقصود مع الأشياء لا تفسثر بكل تأكيد 
على أنها تعبير عن الذاتاء بل يمكن تفسيرها وتوضيحها بطريق الحقيقة الثابتة 
التي تفيد أن النوع الإنساني مولع بالاجتماع والمصاحبة ويعتمد في حياته 
على التعاون"”. 


عذموج ! علي الذنة الامساعي ته شود عيلاء صم . 
+ معطفى لطني؛ الثنة العرربية في إثار ها الابنساعي؛ عى 5 
” فمقل شر : علع اللنة الاحتمافي. سن [ فق 


اللمة والحئس 
بن اللغة تتجاوز وظيفة التفكير المجرّد: والتعبير عما يعتمل في أقطار 

النفس من خطرات البالء لتشمل أيضا استجابة المتلقين للغة» والظروف 
الزمانية والمكانية للحدث الكلامي. 

إنها تمنح شعورا بالانتماء إلى مجتمع المتحدكين بهاء وتّعين الفرد على 
التوافق الاجتماعي والتكيف النفسيى مع الجماعة والمجتمع؛ وهي جسرنا لإقامة 
العلاقات الاجتماعية وتطويرها. وقد أطلق الأنثروبولوجي (مالينوفسكي) على هذه 
الوظيفة "التواصل الودي بين الناس" 1دمنمساتصمهت) عنقلط"'. 

وإذا كانت الظاهرة الاجتماعية تقرّر أهُ خروج أي فرد على أي نظام 
فيها يُعراضنّه للجزاءات الاجتماعية» أو العقوبات المادية والأدبية للحيلولة بينه 
وبين ما يهدف إليه في التمرد عليهء فإِنّ اللغة هي أبرز هذه الظواهر 
الاجتماعية التي تنعكس عليها ردود الفعل الاجتماعيةء فإذا حاول فرد التحليق 
خارج المنظومة اللغوية للجماعةء فهو مُعرّض للانتقاد والسخرية. 

'فأصل اللغة عامة يعود إلى الطبيعة الاجتماعية للإنسانء وترتبط 
وظيفة اللغة والتغيرات التي تطرأ عليها ارتباطا وثيقا بالبنى الاجتماعية من 
جهةء وديناميكية العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمع من 
جهة أخرى ... ". 

يمتد النسيج اللغوي في الثقافة ومناشط الحياة للجماعات. فمن 
الصعب استجلام ماهية السلوك إلا بالعواد إلى المحيط الأوسم للظروف التي 
يتم فيها الفعل الكلامي. 


' ينظ عيد النتاح عفيضي . - علم الامحيا ٠.‏ اتلقوي: م بر 
* تويل لوأكنان: على امتماخ الثفة نت أبن يكر د ياقد. مي [1, 
ون أيضل سويت غارمادي: قلات الامسصاعية: تعر يب غثل لد عليل. مى 28, 
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الاب الأول 

وكلما توغل الفرد في محيطه الاجتماعي شغلت اللغة مكانة متزايدة» 
لا في حياته الاجتماعية وحسبء بل في سلوكه وتفكيره وأحاسيسه أيضا. 
لذا يجب أن تترس اللغة ونواميسها في إطار العلاقة الوثيقة القائمة بينها وبين 
تاريخ المجتمع؛ لأن اللغة - أي لغة - تعد اليوم حصيلة اجتماعية ونتاجا 

ويرى (ستالين) أنمٌ اللغة: "إحدى الوقائع الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة 
في سياق الوجود الاجتماعي وديمومته كلهاء فهي تبقي ببقائه وتزول بزواله؛ 
وليس ثمة إمكان لوجود أي لغة خارج نطاق المجتمعء فلا نستطيع فهم اللغة 
وقوائين تطورها إلا إذا توجهنا لدراستها من حيث صلتها الوثيقة بتاريح 
المجتمع أي بتاريخ الشعب الذي تنتسب إليه اللغة؛ موضوع الدراسة الذي 
أبدعياء وتحيا على لسسأن أبنائه ... *'. 

يتضمن المعنى الاجتماعي الثقافي ومتممع]ظ لتسطانن - لعاءم5 
أو ما يسمى بالمعثى السياقي وقاصدةء]8 [2تمعاع0004) محتويات المعنى للكلام 
أو التعبيرء وبقصد به مغزى الكلمات صمن الجملة في موقفه معين: أو في 

إن هذا المعنى يُقتِبس من الكلام المستغمل في الحياة اليومية الذي 
يُفَسْر في مجتمع إنساني معين: كما أن هذا المعنى هو أكثر عرضة للتغيير 
والتبديل خَيْرَ التاريح من أي معنى آخر في اللغة. 

" لعل المعنى الاجتماعي- التقافي يختلف قليلاً أو كثيرا من محيط إلى 
آخرء ومن موقف إلى آخرء ومن الجلي أن هذا المعنى هو ذو أهمية في فهم 


' دراسات لغرية ف ضوء اللثر تميق ات عيشال عاصي؛ عى 7. 


اللغة والجتس 
المعنى وإدراكه للكلمة أو التعبير؛ لأنْ المعنى الكلي لا يتوقف على المعنى 
اللغوي وحسبء وإنما يقترن بالمعنى الثقافي والاجتماعي ...". 

ويَعدّ جورج مبد (0هه55 مع:060) اللغة ركيزة أساسية لعملية 
التفاعل الاجتماعي التي يُتعلم من خلالها اتجاهات الآخرين وتوقعاتهم العامة: 
غاللغة كما يتمثلها: "تضع الوسائل الملائمة: والرموز المشتركة التي بوساطتها 
يبلغ الطفل عقله البشريء فالطفل طبقا لرأي (ميد) يتعلم التفكيرء ويشعر 
بالطريفة التي يؤديها الآخرون ... 2 

ولا يقتصر عمل اللغة على العلاقة الطبيعية التي بوساطتها نميز بين 
جماعات المتكلمين. بل يتعدى هذه الوظيفة تحديد الطبقات الاجتماعية: 
والمنزلة التي يشغلها الأقراد أو الطبقة التي يتطلعون إلى الانتماء إليها. 

"مهي بوصفها نظاما اجتماعياً تنحو مناحي كثيرة وتظهر بأشكال متنوعة, 
فلكل فتة من الناس أسلوبيا الخاص في استعمال اللغة حسب طبقتهم الاجتماعية: 
فللرجال ألفاظ معينة تشيع في قضائهم لا تعرفها النساء؛ ولا يتلفظن بها أبدا. 

وللأطفال كلماتهم وعبارتهم التي تجعل لهم عائما اجتماعيا متميزاء 
وللشباب والكهول والشيوخ مثل هذه الألفاظ الخاصة التي تَعبّر عن مرحلة من 
مراحل العمر وتشبه العلامة الفارقة التي تميز هذه المرحلة ... *. 

لذا فإِن محتوى التعبير الشفوي يقتضصي معرفة بتقاليد اللغة وأعرافهاء 
وتقاليد التعبير وأسلوبه عند متكلميهاء وطريقة تفكيرهم التى تنعكس على 
أسلوب التعبير الذي يستعمل لغاية المشاركة الوجدانية الاجتماعية» لأن 


عمال مهدي خريدة: ظعلاقة بون اللغة واشعمف جبلة حسم العلسي العرفقي. م25 مس 3114 
5م عنم .1.13 ربط عبدتاعمه 1 نسة ممنسهم .]1 عم صجيهم] أن حامصجحف ننام 1 عستطلاسسة * 
“وليه قصاب: الآسلوب والموقشض الاحتساغي؛ مملة للفيصل» 972 من 74 
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اباب الأول 


الجهل بتلك التقانيد يفضي إلى أخطام في الاستعمال الاجتماعي للغةء بل ربما 
أوبقت كلمة صاحبها؛ لجهله تقاليد اللغة ودلالتها. 

احتفى اللغويون العرب بالمنحى الاجتماعي - الثفافي للغةء فربطوا 
الكلام بإطاره الاجتماعيء» وألمعوا إلى أثر المقام في تشكيل المعنىء وقد 
صدروا في ذلك عن إدراك لهذا الحراك اللغوي الاجتماعي. 

تحدث الجاحظ عن لغة الجواري والكواعب والشواب”. وألمح إلى 
التنوعات اللغوية المتأثرة بالتنوعات الاجتماعية بقوله: 'ولكل صناعة ألفاظ قد 
حصلت لأهلها بعد امتحان سواهاء فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت 
شاكلا بينها وبين تلك الصناعة”. 

وأشار الجاحظ إلى تنوع الكلام بتنوع المتكلمين من حيث الثقافات 
والبيئة والجنس: “وقد يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة بالعربية 
المعروفة؛ ويكون لفظه متخيّراً فاخراء ومعناه شريفاً كريماء ويعلم مع ذلك 
السامع لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطي. وكذلك إذا تكلم الخراساني على هذه 
الصفة؛ فإنك تعلم مع إعرابه وتخيّر ألفاظه في مخرج كلامه» أنه خراساني: 
وكذلك إن كان من كتاب الأهواز”. 

وتتبّه محمد سلام الجمَحِي في كتابه 'طبقات فحول الشعراء' إلى أثر المحيط 
الاجتماعي والبيئة في للتخير اللغوبي حين تعرض إلى شعر عدي بن زيدء فقال: 

"كان يسكن الحيرة» ويُراكن الريف. فلانَ لسانهء وسَهّل منطقه ...*. 


' الجاحظظء اليان والعين» 1 بضك] , 

* الماسظ: تجوت . 34/34 

" اجلظ؛ #بيقن وشتبيين؛ 60/1 

”اين بلك للممحي: طبقات فخول الشعرام س 1# , 


22 


الم امس 

والتفت الأغويون العرب إلي السياق حين تعرضوا للمقامء ذكر بشر 

'ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين وبين أقدار الحالات؛: فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة 
من ذلك مقاما حتى يقدتّم أقدار الكلام على أقدار المعانيء ويقمئم أقدار المعاني 
على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ..". 

وتحدث اين طباطبا عن الموقف؛ وعذه أساسأ لحُئن الكلام وجودته: 

' ولحيئن الشعر وقبول الفهم لياه علة أخرى وهي موافقته للحال ألتي 
يعد معناه لها: كالمدح في حال المفاخرة» وحضور من يكبت بإنشاده سن 
الأعداء: ومن ير به من الأولياء. وكالهجاء في حال مباراة المّهاجي؛ والحط 

2 

مناقب المققود عند تأبينه والتعزية عنهء وكالاعتذار والتنصل من الذنب عفد 
سل سخيمة المَّجْني عليهء المعتذر إليه. وكالتحريض على القتال عند الثقاء 
الأقران»ء وطنب المغالبة. وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشق. واهتياج 


3 


شوقه وحنينه إلى من يهواء”- 
وتنتهت البلاغة العربية إلى أهمية الموقف عند تأليف الأسلوب. 
فنهض. علم المعاني إلى مراعاة الموقف»؛ واتساق الكلام مع مقتضى الحال. 
ويفترض علم المعاني أن أي تغيبر في التشكيل اللغوي يؤدي تلقائيا 
إلى تغيير في معناه. فالعلاقة بين الشكل والمضمون لازبّة وحتمية. 
ولم يقتصر الاحتفاء بالمقام على البلاغيين بل التفت إليه اللغويون 
والنحاة أيضاء فعلى الرغم من معيارية اللغويين العرب في تقعيد اللغة إلا أنهم 


( لشاسظ : فيان رالتبين؛ 132-138/1 
“ابن طباطبا! غبار الشعرء عى 4ق 
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الاب الأول 


لم يغقلوا الأثر الاجتماعي .في الحراك اللغوي: فقد تنبهوا إلى أثر البيئة حين 
جمعوا اللغة» وأُومأ النحاة إلى الوجهة الاجتماعية في الدرس النحوي؛ فكثبر 
من دروس النحو لا يمكن استيعابها وفهم خواصها التركيببية؛: إلا بربطها 
بمقاماتها الاجتماعية إلتي توظّف فيياء تحو: برس النداء الذي يقترضص في 
جوهره مناديا ومنادىء ولا يكون النداء في فراغ؛ إذ يقتضي الأمر وجود 
طرفيه. وملائمة حرف النداء للموقف الكلامي. 

وإذا كانت (الاستغاثة) هي نداء من يخلص من شدة أو يُعين على 
تفعهاء فإنها نمط خاصض من النداء. له عناصره التركيبية: وتقتضصي إصغاء. 
وهذا يُجلي الوظيفة الاجتماعية لهذا الأسلوبء إذ لا يُنادى إلا المميز؛ لتعذر 
الإجابة من غير العاقل. 

ويتعيّن مراعاة المقام الاجتماعي في الحرس النحوي حين نوظف: 
"الإغراء والتحذير"؛ و"الحذئف”"؛ و"الاستفيام”: و"الإيجاب والطاب". و"النعت 
المقطوع”؛ وغيرها من دروس النحو؛ إذ لا يمكن استيعاب هذا التوظيف وقهم 
خواصه التركيبية إلا بربطه بمقاماته الاجتماعية التي تتحقق تتحقق فيهء فاللغة تتشكل 
في أساليب متعددة تبعا للموقف الذي تستعمل فيه. 

وأومض بعض العلماء إلى التنوعات اللغوية للجنسينء قفي تعليق 
لأبي بكر الباقلاني على قول امرئ القيس: 

لك الويلات انك مُراجلي 
قال الباقلاني: 'وهذا من كلام النساء" . 


( الباقلكن: إعجار القرآن؛ عى 81, 
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الله والحجسس 

وحين درس ابن جني أسلوب الندبة؛ ذكر أن "أكثر من يتكلم بهذا 
الأسلوب النساء"”. ولم يُغقل ابن جني الوجية الاجتماعية في منهجه: فاللغة - 
دق تعريفه: "أصوات يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم”. 

فهي ظاهرة اجتماعية تتطور تبعأ لحاجات المتكلمين وأغراضهم: 
فالمجتمع مجموعة من الناس تترابط من أجل غرضى أو حاجات»؛ واللغة 
وسيلتهم المضمونة في التواصل والخطاب. 

ولعلنا نستشعر الأثر الاجتماعي في ظاهرة التدرج السئيء فللاًطفال 
حديئهم الخاص الذي يميزهم من غيرهم من البالغين» وكذا للنساء لغة لا 
يستخدمها الرجال؛ وهناك مجتمعات تستخدم فيها الطبقات طريقة في الكلام 
تميزها من غيرها ْ ْ 

فظاهرة التدرج السئيء والتنوعات اللغوية تعكس أبعادا متنوعة: 
كالأصل العرقيء أو الأصل الإقليمي: أو الاجتماعي: أو الجنسي ... 

وعلى الرغم من أنه توجد لغات بعدد الأفرادء فلكل سمته اللغوي الذي 
ميزه من الآخرين إلا أَنْ هذه التنوعات بين الأفراد لا تقيم قطيعة بين أعضاء 
الجماعة اللغوية: فهم يتواصلون من خلال الجوامع المشتركة التي تميزٌ هذه 
الجماعة من غيرها. | 

فالسلوك اللغوي والاجتماعي في حالة حراك واحتشاد دائمين؛ وهذا ما 
أده ديتمار (يهدص11) إذ يرى: "أن السلوك اللغوي والسلوك الاجتماحعي في 
حالة تفاعل دائم: وأ حالات الحياة المادية عامل مهم في هذه العلثقة"”. 


لل عي التمع في #عربية. ع لدأ . 
* فين حى؛ تلنصائص: 33/1 
2:12 دلق قطتسة قا ربط بداعتيصيص أملعنة ذا مناه دالسحتصا درم 3 


علد 


الاب الأول 


ومما يَعْضند هذه الوشائج بين اللغة والمجتمعء أن لكل مجتمع تقاليده 
الاجتماعية ومعتقداته الدينية التي يمارسها الأقراد في كثير من الأحيان عبر 
اللغة, فالقوانين الاجتماعية التي تمارس سطوتها على أعضاء الجماعة تلقي 
بظلاتها على السلوك اللغوي. 'فلكل جماعة لغوية طرائقها في التحية . 
والتهنئقء والعزاءء واللقاء» والجلوسء والحفلات؛: والوداع: وممارسة الشعائر 
الدينيةء وأي خروج عن هذه الأعراف يوفع الأفراد في الخْرّج والسخرية وقد 
يعرضهم للإهانة والعقوبة”. 

فَهب' أن إنسانا هنأ عريسا بقوله: "عظم الله أجركم" إذن لتحولت 
التهنئة بالفرح إلى فأل شر يستهجنه السامعء على الرغم من أنّ العبارة تحمل 
معنى الدعاء؛ ولكن لم يراع صاحبها الموقف الاجتماعي في ذلك. 

ولابد من وضصوح الهدفف في السياق؛ فقد نهدف من استعمال اللغة إلى 
إقناع الآخرين؛ أو إغضابهمء أو مجاملتهم؛ إلى غير ذلك من أهداف متنوعة 
تتساوق والعلاقات الاجتماعية. 

فوظيفة اللغة البارزة وظيفة اجتماعية: 'فالعبارات المختلفة المستخدمة 
للتحيةء وتلك المستخدمة للتأدب عند مخاطبة الآخرين لها وظيفة اجتماعية 
أخرى: فهي في كثير من الحالات تدل على الطبقة الاجتماعية أو المركز 
الاجتماعي الذي يشغله كل من المتكلم والمخاطب على السواء كما تدل على 
العلاقة الاجتماعية بينهما"”. 

د مراعاة المقام الاجتماعي بلطف النظر يُكسب المتحدث القدرة على 
التأثير» ويوفر نه شرطأ مهما من شروط الخطاب» فقديماً قالت العرب؛: "لكل 
مقام مقال" وفي هذا إدراك لأهمية السياق. ومراعاة المقامات وققا للعوامل 


ينظرء علي عبد الواسد وافي: لللفة والحتسع: هس 8-3. 
* تفيف عرما! أضباء على الدرامفت اللفرية المعميرق سس 13 1-2 [لل. 


ف“ 


اللقةوالحتس 
المرتبطة بالمقال: كالعمر. والجنس» والتكوين الثقافي والاجتماعي) وهذه 
ترتبط بشخصية المتكلم أو السامع. 

وينبغي أن يُراعى في السياق عنصر الموضوع؛: فحين يستعمل 
الإنسان اللغة في موضوع ماء يقتضي ذلك الالتفات إلى الاتساق والمفردات 
المستعملة؛ فلا يُوظف مصطلحات علمية في سياق شخصيء أو حماسي. 

فالكلام - كما وصفه فيرث (5105 .3)- ليس ضربا من الضبوضاء 
ُلََى في فراغ, فمدار فَهْم الكلام والقدرة على تحلينه؛ إنما يكون بالنظر إليه 
في إطار اجتماعي مُعبْن. 

احتفى (فيرث) بالسياق فحثّد مفهومه للمعني: 'بأنه علاقة بين 
العناضر اللغوية والسياق الاجتماعي» فمعاني تلك العناصر تتحدد وفق 
استعماتها في المواقف الاجتماعية المختلفة» فقد يكون لكلمة أو جملة مأ معنى 
لا يلبث أن يتغير تبعأ للموقف الموظف فيه. 

فالإنسان يتخاطب مع غيره ضمن مواقف اجتماعية متنوعة تحدد 
شكل الأسلوب الذي عليه أن يعتمدهء ونوعية الكلمات التي عليه اختيارهاء 
فشة إطار اجتماعي تمل اللغة ضمنه فتتأئر بمعطيائه, ونتكيف امع 
عناصره* . 

وممن نوا بالسياق عالم الإناسة مالينوفسكي (5[0ه81110) الذي 
أكد ضرورة دراسة اللغة في سياقها الاجتماعي: فهذه المعطيات الا تتحدد 
اعتباطاء فالكلمة تستعمل كلما أمكن أن تؤدي عملاًء لاا لوصف شيء أو 
ترجمة أفكار وحسب. 


| محسطقى اطفي: ظئئة العربية في لطلرعا الاجتساعي؛ ص 247 


كه 


اليابالأيل 


'بحث (مالينوفسكي) وظيفة اللغة حين درس حياة السكان في "جزر 
تروبريان الغربية” من (غينيا الجديدة)ء فلحظ سلوك سكانها البدائي وعلاقة هذا 
الستوك بالاستعمالات اللغوية» وإنتهى من بحثه بجملة من الملاحظ منها: أنه 
لابد لدراسة اللغة في الجماعات البدائية من أن نمهد لها بدراسة أخري هي دراسة 
النشاط العام: إذْ إن اللغة في الواقع هي طريقة من طرق السلوك الإنساني في 
طرف عملي خاص. وهي عامل من عوامل ربط الفرد بجماعته ...”. 

حانة التفاعل بين اللغة والمجتمع توجب تأثرا وتأثيراً بين أقنومي 
المعادلةء فاللغة نتاج الفعل الجمعي الذي هو جماع تفكير أقراد المجتمع 
وعقولهم. 

وتأسيسا على هذه الوظيفةء وصف (مالينوفسكي) اللغة. بالمرأة 
الصادقة التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد المجتمع من ثقاقة ونظم 
وعادات ء تقاليد واتجاهات. 

'أكد علماء اجتماع اللغة أن التطور الثقافي والحضاري لأي أمة يؤثر 
تأثيرا بالغ في مدلولات الألفاظء حيث تتجه بها وجهة معيئة قد تبتعد قليلاء أو 
كثيراً عن أوضاعها الأولى تبعا لدرجة التطور الثقافي””. 

ولعل أسلوب التضايف بين اللغة والمجتمع أفضى بالدارسين إلى 
إعلان علم مستقل أطلق عليه "علم اللغة الاجتماعي" (دعناوندهه]ااماعدة): 
شلغل برصد اللغة في سياقها الاجتماعيء والوقوف إلى التغيرات الحادثة من 
الحراك المتبادل بين اللغة والمجتمم. 

وقد صدر علماء اللغة الاجتماعيون عن قناعة ترى أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية تتوفر فيها خصائص الظواهر الاجتماعية. وهي تدخل في علدقة 
' أوتر يسومن: اللقة بين للقرد والممايقة نت ميد الرجين بيده من 12 , 
* ينظ : عبد الفتام عفيفى : علم الامتسام التعري: عن شش دما بعدها 


آل 


اللقة والجدس 


جدليّة مع غيرها على وجه الاستمرارء وهي نسق عام يشترك في اتباعها 
أقراد المجتمعء وبها يتواصلون فيما بينهم؛ لأنها أظهر العْرى التي تجمع بين 
أعضاء هذه الجماعةء وهي على الدوام رمز لما بيئهم من تشارك. 

ليست اللغة من صنيع قردء إنما هي تعاقد يجري بين أعضاء الجماعة 
تقتضيها طبيعة الاجتماح» فالعلاقة بين اللغة والمجتمع هي علاقة الفاعل 
والمنفعل لكليهما. وليس بمكنة عالم الاجتماع نزاغ الأثر اللغوي في دراسته 
للمجتمع: كما أن دراسة اللغة تفضي إلى العناية بالسياق الاجتماعيء إذ "لا 
يمكن فهم اللغة خارج سياقها الاجتماعيء و إن علم اللغة النظري العام لا يمكن 
أن يواصل مسيرته دون الإفادة من إنجاز علم اللغة الاجتماعي بوجه خاص"". 

ومما شجّع على نشوه علم اللغة الاجتماعي أن اللغة ظاهرة متشعبة 
الجوانب» فهي في وجودها بناء ذاتي يأتلفه من مستوياته صوتية وصرفية 
ومعجمية ونظميّة ...؛ لأنها في أدائها الطبيعي تتحقق بالمنطوق والمسموع. 
وهي كيان نفسي ترتبط بالدوافع والحاجات؛ وهي ظاهرة اجتماعية تمتد في 
بنية المجتمع وتكوينه. فاللسائني يتوخى منهجا يدرس تطور الألفاظء وارتباط 
المفردات والتراكيب بالعوامل الاجتماعية والاقتصائية والسياسية والدينية ... 

فاللغة ليسث بناء مجرّدا من المؤثرات الخارجية؛ لذا كان ينبغي أن 
بُعبر علمام اللغة اهتماما لتأثير الحياة الاجتماعية على اللسان: فتمة تزامل بين 
العوامل اللاجتماحية وكل سس القادد: والتنبوعات اللغوية؛ واللهجات والازدواج 
اللغوي؛ والخطاب السياسي والأدبي والإعلامي ... 

فتفسير الوقائع اللغوية بمعطيات المجتمع يُفضي إلى تجلية الظاهرة 
النغوية؛ وربطها بسياقها. 


اسوك دلو قلدئة الااحتساعبي» سس 3 
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اهاب الأيل 


تجليات العامل الاجتماعي في السلوك اللغوي للجدسين: 

شغل علماء اللغة بالتنوعات اللغوية وأثر العوامل الاجتماعية والثقافية 
قيهاء مثل: التدرج السنيء والانتماء العرقي (عمع): والاختلاقات بين الجنسين» 
والمكانة الاجتماعية» والسياق الاجتماعي للكلامءوالمركز الاقنصادي والسياسي؛ 
وغيرها من العوامل التي تمئهم في التفكير اللغوي. 

ولعل ما يستجلي الأثر الاجتماعي في السلوك اللغوي هو دراسة 
السلوك اللغوي للجنسين. وإرتباط التنوعات الاغوية بالعامل الاجتماعي 
والثقافي. 

فالاختلافات في الكلام بين الرجل والمرأة لا يمكن دراستها يتجاح 
بزل عن بعضياء وبالتالي فإن المواقع الاجتماعية المختلفة وغير المتساوية 
في القوة يجب بدثها ودراستها من منظور اجتماحي. 

ويتعيّن إشراك الجانب النظري من العلوم الاجتماعية في مناقشة 
السلوك اللغوي للجنسين؛ الأنْ كثيرا من التباينات اللغوية للجنسين تصطبغ 
بعوامل اجتماعية وثقافية؛ فالرجال والنساء نتاج تأثيرات المحيط وشروطه. 

لقد جذر المجتمع فروقا بين الجنسين كتقسيم العملء وسيادة الرجال 
على النساءء وحصر النساء بأعمال نسئوية الطابع في حقل الإنتاج الاجتماعي. 

“يذهب دارسو الجنسوية إلى أن الفرق بين الرجل بصفاته الإيجابية 
والمرأة بسماتها السلبية مما يَنْجم عنه الهرمية الضدية بين الذكر والأنثي: إنما 
هو فرق أيديولوجي ثقافي اجتماعي دافع عنه المجتمع و الثقافات المختلفة بقوة 
القانئون والسلاحء كما أن الضغط الاجتماعي والثقافي يؤسّس "بنية جنسوية"؛ 
ويجيز الدور الذي يشغله كل من الطرفين: وبهذا فإن الثقافة وليست الطبيعة 
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اللقة واطينس 


البيولوجية هي التي تضع قيودا ومحددات على طرق التفكير والإبداع 
والسلولك"!. 

ويدغم علم النفس التجريبي هذه النظرة بإشارته إلى: 

"أن أكثر خصائص المرأةء نحو: أقل عدوائيةء أقل اهتماما بالأشياء 
التقنيةه أكثر سلبية: أقل استقلالاء أقل ابداعاء أقل طموحاء ... سببها 
اجتماحي"2. 

فالمرء لا يأتي إلى العالم امرأةء كما تقول (سيمون دي بوفوار) - 
يجعلون منه هكذا... “فالمرأة تبدأ بالقول أنا امرأة حين تحاول ثتعريف نفسها: 
وليس هناك رجل يفعل ذلك هذه الحقيقة تكشف اللاتمائل بين مذكر ومؤنثء 
فالرجل هو الذي يحدّد الفارق الإنسائي وليس المرأة”. 

كان الاعتقاد السائد في القرون الخوالي: أن منشأ هذا الاختلاف بين 
الجنسين هو اخثلالاف (فسيولوجي) و (بيولوجي): حتى تحولت هذه اليقيئيات 
في وعي الأفراد إلى مشجب يُعاقون أخطاء المرأة عليهه فهي جنس ضعيف؛ 
طبيعتها تَمني عليها الرضا بالهامشء وأخذ دور التابع. 

فالجِيْرية البيولوجية أمست الطبيعة الثائية للمرأة؛ والمسواغ لغيابها عن 
مواقع الفعل والتأثير؛ لذا اقترنث المرأة - وفق ثقافة المجتمع- بأدوار نمنويّة 
الطابع في حقل الإنتاج الاجتماعى؛ فالنساح مُعرّفات بالطبيعة أو مرتبطات بها 
بشكل رمزيء إذا ما قورِنٌ بالرجال المعرفين بالثقافة؛ التي تؤكد ذاتها تبعاً 
لتفوقها على الطبيعة. 


يجن الرويلي. ومعد اللرعي: كليل اعد الأعي. سس 83 
- اورف لاعوي: لعل “الفروق عن الجفين. نت يعني يامون, مى. 11 
أراناك سلدت: النظرية الأدية المامرة:ات. ساب عضنو 1125 
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الاب الأول 


| الهوية الجنسوية تُفْرَضص على الجنسين منذ النشأة الأولىء فيُدفع 
الأطفال بصورة منتظمة إلى دور جنسوي يتناغم وجنسهم . 

وترى عالمة النفس (أورزولا شوي) أن فرض الهوية الجنسوية يبدأ 
في رحم الأمء فإذا تمتع الجنين بحيوية زائدة فيل "سيكون صبيا”. وكذا الأمر 
في الرضاعة: فالأمهات يُراضكن البئات بشكل مغاير الإرضاع الصبيان» وعلى 
البنات الصغيرات أ يتناوآن الحليب أسرع من الصبيان» وفي المتوسط تفطم 
البنات أبكر من الصبيان بثلاثة أشهر. هنا تقبّل الأم بصورة لا شعورية بسلطة 
الرجل الصغير واس تقلانيته. فتترك اله الإيقاع الطبيعي لرضاعتهء فيما 
تقَطّع على البنت إيقاع رضاعتهاء ولا تُْدي استعداداً لمسايرتهاء بل تخضعُها 
ورادة غريية"! 

نهضت كثير من الدراسات لبحث الفروق بين الجنسين» والوقوف 
على الحقيقة التي مرْرها المجتمع: بشأن تفوق الذكرء وتراجع الأنثىء وهل 
مبعث ذلك ما وهيته الطبيعة للذكر من قدرات بيولوجية وعقلية: ونزعنها 
من الأنتي؟- 

لكر هذه الدراسات انتهت إلى'أنه لا يتوفر دليل علمي في البيولوجيا 
أو الفسيولوجيا ما يقبت أَنْ المرأة أقل من الرجل عقلا؛ أو جسداء أو نفسا. 


* إن الأعل في الصبر غرية المي لوازاو14 عملنج: أي في تساف الولد أو الينت على سقبفة هما ولنا أر بتأء إن هنا 
الأصل هر عىه الآنوئة الي يعايضها كل م الولد وابنت بالام عيذ هولادة ويطلق علساء النفس عليها اسم اكأنرئة الأولية ماملم 
االسلهناتاع] ل عه عن التراعد عا فت أنه تعض على عله الأنونة سل ولأانل ولكنا نتجه من بعد بل تأكيد الذاكورة فينا 
لو تتأبرئة الأولية: وتو م تكن عند الأنوئة عطرية ما أكان من السكن أن بتصون الأولاد إل الأنوئة ويتصرفود جشرية. 
والسّد إل الذكور بيه تعلق الأولاد للذكور بالأم سين لتق على الولك أن يستفين عن أمه في عن الملرسيف ويد الت 
الصدية. قي الانفمبال عهاء, 
خط ؟ عبد نسم اشعيي: الوسرعة النقسية الطعبق (4 با علها 

: أعمل الفرول بين لين فى 9 
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اللنة والمغس 

الوضع الأدنى للمرأة فرض عليها من المجتمع لأسباب اقتصادية 
واجتماعية لصالح الرجل؛: ومن أجل بقاء الأسرة الأبوية واستمرارها...". 

فهذا التسلسل الهرمي لا يستند إلى أساس بيولوجي أو طبيعي؛ بل يتل 

من خلال المنظومة الاجتماعية لإقامة الفروقات: وعدم المساواة. 

تذهب روث بلبر (معاءاا ط!دة1) "'أستاذة الطب" إلى أن التمييز 
الطبيعي أصبح جزءاً من (أيديولوجيا) تسعى إلى جعل ما هو في الحقيقة 
اختلاقات اجتماعية وسياسية يبدو فوارق طبيعية وبيولوجية: وبذلك تسوغ 
التمايز في الأدوار الاجتماعية وعلاقات الهيمنة بالخضوعء وأكثر من ذلك 
أن ما يمكن أن يفرضى بوصفه طبيعيا يصبح ببساطة معيارا يسواغ القواعد 
والأعراف التي تقتضي استهجان كل من يحيد عنها وعقابهم”. 

فالتدكير والثأنيث مفهوم ثنافي وتصور ذهنيء وليس قيمة طبيعية 
جوهرية. فلماذا يجري تفريغ الجسد المؤنث من اللغة» وعزله عن الفعل 
والتفاعل اللغوي؟ يجيب عبد الله الغذامي عن هذا التسآل بقوله: "إن ذلك هائد 
إلى التصور التقافي الذي يرى أن جسد المرأة خال من الفعلء وهذا تصور 
تقافيى عالميء نقرأ لدى الدنمركيين هذا المثل (للنساء فساتين طويلة وأفكار 
قصميرة) " . 

فاللغة تعكس تنظيم المجتمع. ولكنها أيضا وسيلة لبناء الواقع/الحقيقة: 
والسلوك اللغوي يعكس الفروقات في القوةء وفي الآن نفسه يُستهم في التوزيع 
غير العادل. 


[1 نوان المناوي: اناتنى س الأصر : ص‎ ١ 
87-845 مبجف الرويلي» وسعد البازعي: دليل النلقد الأحبي؛ ص‎ 
عد ال النذامي: ثنافة الوعب ص كل.‎ ' 
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البساب الأول 


تنوعات اللغة مرتبطة بالإختلافات في الطبقة الاجتماعية والسلالةء 
والعمرء والجنس. واللغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة الناس الذين يتكلمونها: 
ون هذه الثقافة يمكن تحليلها بحصر حزامة من المواقف الاجتماعية التي يسمسى 
كل منها (مقامً)ء فالألفاظ الخاصة التي تعبّر عن فئة من الناس أو مرحلة من 
مراحل العمر تشيه العلامة الفارقة التي تميّز تلك آلفئة أو المرحلة. 
وتتجنى هذه التمايزات في المواقف الاجتماعية العديدة: ولعل أظهرها 
أساليب التحية والنداء. وأحسب أن التمثيل على ذلك يحقق ما نهجس به. 
- عبارات التحية: أعرض هنا إلى العبارات الشائعة في مجتمعنا لتبيّن 
أثر السياق التقافي والاجتماعي في السلوك اللغوي: 
- مرّحَباء مَرَحبًا (بترقيق الراء وتسهيل انحاء). 
- صباحمٌ الخيرء صباح الخير (بإشراب الصاد سيناء ومطل الياء). 
- سباح الورد؛ صباح القل. ئ 
- السبلام عليكم. 
- هَائ. 
- مساء الخير: مسا الخيرء مسا الخير. 
-على العافيق العوافي: يعطيكم العافية (ينطيك العافية, ينطيكوا! 
العافية 'للجمع". أو ينطيشو! العافية بنطق الكاف كما تنطق (دت) 
في الإنجليزية). 
- قو الرجالء قوكم (تنطق القاف متأخرة إلى الخلف). 
- عبارات النداع: 
- ماماء بابا / أمي؛ أبي / مامي: بَابِي / مَمَامه بَبَاهِ / مْبْ دادي / 
يُعنّدء يُوبه / يمّهء يابه. 
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الملعة حمس 


لعلنا نستشعر من هذه العبارات الطبقة الاجتماعية أو المركز 
الاجتماعي الذي يشغله المتكلم أو المخاطب على السواءء كما تومىء العبارات 
إلى المراحل العمرية؛ والمسئتوى التقافي للمتكلمء والفروق الجنسيةء والعلاقة 
التي تربط بين المتكلمين والمخاطبينء الي غير ذلك من اختلافات اجتماعية؛ 
مما يؤكد أن اللغة سلوك اجتماعي يحدّده المجتمع في المقام الأول. 

يشرع التركيب الاجتماعي والثقافي ببذر قوانينه منذ تخلق الجنسين؛ 
فئمة سلوك مُتعين للجنسينء ولا ينبغي الخروج عن هذه الضوابطء فالبنت في 
بعض الشرائح الاجتماعية ذلقن اللغة بطريقة مغايرة للصبيء فلا يُسمح لها 
الحديث بصوت عالء أو مقاطعة الكبار» أو ابداء رأبها في حوار أو مناقشة: 
أو أن تنطق بعض الألفاظء أو أن تتداول بعض الدكت. 

... فالبنات الصغيرات لا يتحدثن هكذاء البنت الا ترفع صوتهاء البئنت 
المؤثبة لا تتدخل في شؤون الكبارء البنت تبتسم ولا تضحك ... . 

أما الصبيان فيَحْظون بما ْرّم على البنات؛ فلهم أن يصرخواء وأن 
يننجروا غضباء وأن يعترضواء وأن يقاطعوا في الحوار: وأن يُلقوا النكات 
البثيئة» وأن يضحكوا بصوت مرتفع؛ وأن يسخروا من الآخرين» فهم صببيان؛ 
ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم. 

وين المجتمع في تعزيز هذا السلوك حتى يغدو قانوناً طبيعياً يستكن 
في العقول فلا يحيد عنه أحد الجنسينء: ولو حاولت البنت أن تشب عن الطوق 
الاجتماعي لتعرضت للسخرية والتوبيخ: ولو قلد الصبي البنتك في حديثها 
لاستهجنوا صنيعه: ورمؤاه بالتخذث» والتكسثرء والميوعة ... 

تذكر روبين لأكوف (1امطلة.! دنطه2) ؛ "أن الأطفال في اليابان من 
الجنسين بستخدمون أدوات التعريف انخاصة بالمرأة إلى أن يبلغوا الخامسة من 
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الاب الأول 


أعمارهم؛ ثم يُوجَه الذكور إلى التوقفه عن استخدام هذه الأساليب اللغوية حتى 
لا يوبّخوا ويُسسْخر منهم"". 

وئمة أعراف اجتماعية للجماعات والأمم تظهر العامل الاجتماعي في 
الستوك اللغوي “فالأيبيون (0ممنداتك) في الأرجنتين يقومون بإضافة اللاحقة 
(مة) (إن) في نهاية كل كلمةء إذا كان المتحدث أو المتلقي من المحاربين. 

وتتضمن لغة اليانا (9'88) في كاليفورنيا صيغة تستخدم في 
الكللام عن النساء أو فيما بينهن”. 

"وفي لغة الكوساتي (انقدوم1) الستخدمة في الويزيان" (ومهندانه]) 
هناك اختلاف في صيغ الأفعال التي تستخدمها الإناث» وتلك التي يستخدمها 
الذكور يقوم الذكر بإضافة (5-) في نهاية الصيغ المؤنئة: ومن الأمثلة على 
ذلك: أن النكور يستخدمون صيغة 5تتاقطل1[» وتستخدم النساء صيغة بجمعلج1 : 
رتعني الصيختان اليرفع' "5. 

'"وفي واحة سيوة الواقعة في صحراء مصر الغربية يتحدث الرجال 
اللغة العربية بجائب استخدام اللغة السيوية: أما النسام فلا يتحدثن إلا باللغة 
السيؤيةء ولا يستطعن التعامل بالعربية. 

وشبيه بهذا في المناطق النوبية في مصير أو البربرية في المغرب 
العربي والمهرية في شرق اليمن. وارتياط لغة بعيئها بالرجال دون النساء 
يرجع إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية؛ فمجتمع النساء في هذه البيئات منفصل 


5 كلتك" قط تصصط بأمعله] متام خط بعمس[ م "مسمدىنثا أنه ععاتناضف ما ارامط) أمتتصط ] 


(242 بم ب498|) جنم 13 مععصت)؟ بعمبسسدسا أن تسواصنا 
م حل تو صرحرمت لدصمطعد 1 بط لعانك! ,عم متجيسم] أت تتاوتا؟ امتستصة؟ عط[ عمد م 


* سمرت عيام اثلقة الاجساعي. هي [/19, 
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للفة والجمس 
تماماً عن التعامل الخارجيء ولذا لم تدخله العربية: لغة التعامل الخارجية. 
ولغة التعليم والثقافة"!. 

إن إنتاج الخطاب في كل مجتمع هو إنتاج مراقب؛ ومنتقى» ومعاد توزيعه 
من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها الحد من سلطائه ومخاطره. 

وإِذَا تقبلنا فكرة (ميشيل فوكو) التي ترى: "أن ما هو صواب يعتمد 
على من يُهِيْمن على الخطاب©؛ فمن المعقول أن نسلم بأ سيادة خطاب 
الرجل أوقع المرأة في فخ حقيقة المذكرء ء فحين سيطر الذكر على الخطاب قأم 
بتشكيل الواقع وفق تصوراته: قورع الأدوار الاجتماعيةء وعضد موقفه ببناء 
التقسيمات. واختيار المعائي: بعد ذلك قام بالمصادقة عليهاء ولم يكن للمرأة في 
هذا سوى الرضوخ؛ والرضا بنصيب 'أم الحليس” في الشاهد النحوي المشهور. 

فى ظل هذا المشهد الذي آلت الأمور فيه إلى الرجلء تشكل السلوك 
اللغوي للجنسين» فالمرأة أكثر ميلا للمحافظة على العادات والأعراف» وأشد 
التزاما بالمعيارء فهي لا تنساق إلى التغيرات الحادثة باندفاع الرجل. 

ولعل هذا السلوك الذي تنيجه المرأة يحقق لها -وقق نظرتها- احتراما 

في التراتب الاجتماعي» ويجنبها السخرية والانتقاد من محيطهاء فقلما تلجأ 

المرأة إلى اللغة السوقية أو الابتذال في الألفاظ. 

وقد لا ينسحب ذلك على المرأة العربية في العصر الراهن» فهي 
تنتحي -على الأغلب- لهجة محلية تحظى بالسيرورة. والمكانة الاجتماعية؛ 
لأن ذلك يضفي عليها سئخة أنثوية: إضافة إلى أن الور الذي تشغله المرأة 
في المُلْم الاجتماعي لا“يوقر لها سبل اكتساب لغة الثقافة السائدة؛ إذ إِنّ دور 


' على عبد لواتحد وق على اللعق قن 1م 
* يني بوكر نشلام لخطاب؛ مج تعمل سيان عرلا 
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' ياب الأول 


المرأة مُختزل في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال: وفي أعمال اجتماعية 
محدودة؛ مما يُلْجِىءٍ المرأة إلى الاكتفاء باللهجة المَحَكيّة في أدائها اللغري. 

أما الرجال فلهم فضاؤهم المتراحبء فمنهم السياسي؛ والاقتصادي. 
ورجل الدين» والتربوي: والعسكريء والإداري ... إلى غير ذلك من أدوار 
تسهم في إكسابهم اللغة القياسية إلى حد كبير. 

فالتنوع اللغوي يلتحم بالعامل الاجتماعي وجوداً وعدما- 

ومما يومئ إلى العامل الاجتماعي وأثره في تشكيل السلوك اللغوي 
للجنسين. "أن النساء في اليابان يضفن اللاحقة 56 إلى نهاية كل جملة دلالة 
على أنهن نساءء مما يدل على المكانة الاجتماعية التي تشخلها المرأة في 
المجتمع الياباني. الذي - غاليا- يصّر المرأة أنها تابعة للرجل» وأنّ مكائها 
دائماً في البيتء لذا يستخدم الرجال كلمة تهاهك1 للإشارة إلى زوجاتهم؛ وتدل 
هذه الكلمة على الشخص الذي يبقى رهين البيت ء إذ إ المقطع 152“ يعني 
البيت» المنزل؛ العائلة. و ”نوت“ يعني الشخص في إطار المجتمع الياباني. 

وتعبّر كلمة أوصعكل"“ عن علاقة الأعلى بالأدنىء أي الرجل بالمرأة: 
ولعل الأسوأ من ذلك. أن الرجال الطاعنين في السن يستخدمون كلمة 
0058 وتعني الزوجة, الغبية للدلالة على زوجاتهم؛ والاستهجان هنا أنه لا 
توجد كلمة بمعنى الزوج الغبي» بل إن هناك تعبيرا "يا سيد” لمخاطبة الرجل 
من قبل المرأك"*. 

"وأوضح جيرتز جاعع0 أن النساء في جزيرة (جاوا) في أندونيسيا 
يمارسنّ المهن المختلفة» ويملكن المزارع ويُشرفن على الحصاد؛ أما الرجال 
فيقومون بأعمال البيت كالتنظيف. والتدبير المنزل وإعداد الطعام. 


١‏ إبره الملة: النسوية من منظرر علم اللغة لابتساعيء مجلة أفكلى 49 اء ص لا 
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الف والطجشس 


وفي هذه الجزيرة تحظى لغة النساء بالسيرورة والتمئل من قيل 
الأطفال و البالغين ". 

ووصفا سيجل (إمواء5) العائلة الأتنجية في أندوئيسيا: “بأن النساء 
فيها يقطنّ في المنزل الخاص بالآباء والأجداد بعد الزواجء ويمتلكن قياد 
الإدارة في البيت 

ويقتصر دور الرجل في هذه العائلة على جلب المالء وتنظر نساء 
هذه العائلة إلى دور الرجل بأنه محصور بين الطفل والضيف".,” 

نعل هذه التجليات لمكانة المرأة تستدعي مرحلة مرت بها المجتمعات 
وهي مرحلة السيادة المتريركية (الأمومية)؛ إذ كانت المرأة تنافس الطبيعة في 
خصوبتهاء وهي السيدة الأولى في المجتمع: بيدها معاقد الأمورء ويأسمها 
كانت تهجس الثقافة» وهي موضوع التأمل؛ ومنبع الحركة والحياة. 

لذا "فا أول ديائة للرجل كانت المرأةء منها بدأ تعبدهء وإليها شرعت 
الصلوات الأولىء وهي الرحم العالي. ومنشئة الكون: ومصدر كل شيع من 
ذاتها تخلّق الإنسان؛ وفي بطنها نشا”. 

كتب ميشيل شتيفان (تموحهةطو8 اعدطء141) عن المجتمع الأمومي: 
"كانت النساء منتجات في المجتمعات المتريركية: وكنٌ يتحكمن بوسائل 
الإنتاجء ولسيطرتهن على السلطة الاقتصادية والاجتماعية امتلكن السلطة 
السبياسية”. 


5 بم تصطوهم] أنه حتت [اعطعتاب! جا بواعصمة لبصه تعرملنت ,المتررمتي ١‏ 
1.6 ربوهتعوة لد مسنامات) ,تسيو تمق * 
* تلي؛ العدق الجني والقدسءات, عبد لقادي عبلى: م را 1 2 
عن: لورزو لاشوعي: أصل للفروق بون الخسون: م (31-30, 


سن 


ابابالأول 


وفي ظني أن هذه التحققاث الاعتبارية للأنثى قد تفضي إلى تغيير في 
الخطاب السائد» والسلوك اللغوي للأفراد: فالأنتى حين تتمتع بحرية الخطاب» 
وتنوخ الاستعمال بما يوانم الدور المنوط بهاء فإنه سيغتني معجمها الذهني 
ويتنوع: وهذا يؤكد ارتباط قوة الخطاب برواقد الحضصور. 
إن اللغة تتأثر بمحيطهاء فارتباطها بالمجتمع ارتباط الجزء بالكل. ولعل 
هذه الإرهاصات متعيّة في سلوك الأفراد في المجتمع. 
هذه الرؤى الاجتماعية سكبت نسقها في يخضور اللغة حتى صيّرتها 
بيد الأقوى» فشكل الرموزء واجترح المفرداتء وتربّع على عرش الخطاب. 
يتباين السلوك اللغوي للجنسين تبعا للُثر الاجتماعي السُمارس على 
الجنسينء فالمجتمعات التي تضرب حُجبَها على الأنثى: يزداد فيها التباين بين 
لغة الأنثى ولغة الذكر فيصبح للأنثى ألفاظهاء وموضوعاتهاء واستعمالها 
اللغوي الذي يميزها عن لغة الذكر. 
ما المجتمعات التي تتيح للجنسين التفاعل والاختلاط فإننّ السلوك اللغوي 
يتضام في شكل الخطاب؛ واختيار المفردات؛ بل قد يتقارب في الأداء اللغوي. 
لاحظت الباحثة جينيفر كوتس (ع:008) «#الدمع1) أن مجموعات 
معينة من النساء مثل المتخصصاتء؛ والمشتغخلات بالسياسة قد اخترن لأنفسهن 
أساليب لغوية جديدة وفرت لهن التقارب من اللغة السائدة/ لغة الرجل. بأُساليب 
متنوعة؛ منها: 
- تجنب الأصوات الحاثة ذات التردد العالي. 
- استخدام الألفاظ المّبتذلةء والمفرداته السوقية والمحرّمة ووطة1. 
- اختيار الملامح فوق التركيبية الأكثر قربا من ملامح الرجال: 
كاستخدام الأنماط التنغيمية الهابطة بدلا من الصاعدة. 


اللئة والجس 
- تفضيل الأسلوب الأكثر ما في التقاهم داخل المجموعة. 
- الميل إلى استخدام اللغة السوقية؛ وتجنئب اللغة المعيارية"' 


لعل ما دفع هؤلاء النساء لنهج هذا السلوك هو سيطرة لغة الرجل» 
وتسيّده إنتاج الخطاب» قالمرأة بتماهيها مع لغة الرجل تقترب من القوة: 
ومنافسته في مضعارب الحياة. 

لذا لجأت بعضص. الكاتبات إلى انتحال أسماء ثكورية للكتابة في المجللات 
والصحفاه لأن المجتمع لم يتقبل بعد خوض المرأة ميدان الكتابة» لارتباط لغتها 
وفق المخيال الاجتماعي- بالسذاجة» والسطحية ومن هؤلاء * كصم2 مقامدلاة 
التي لجأت إلى اسم (:مذاط ععام6) والأخوات برونتي 5ع1مه8 اللواتي 
استخدمن أسماء رجال شي : (العظ صماعه بلاعظ ذالاط ملام معصيطة) رو لجأت 
مطتسك! بحماءة إلى (عاعه1امدءة) اتعطعة]1 دوزمقط)) في كتابتها”. 

إنها تلج اللغة غَيْرَ قنطرة الرّجولة: فهي بوابتها الشرعية لتمئحها 
القبول والسيرورةء فالمرأة مسكونة دوم بهاجس إرضاء السائد؛ وتجنب 
الانتقاد. ولا نستهجن ما قالته (مي زيادة): 

'نحن في حاجة إلى نساء تتجلى فيهن عبقرية الرجال”. 


| أحمد مختار : قلغة و نختلاف #جتسين؛ هن 37 تقلا حن: 
10 .”1 متعاممنا 118 قعل نج ,عوقداومها جه معلا بممعححررنيلا 
8 .1 ,مز اصصواذ عصاة ان تبط رذع ناعم أقتنيناته) و لعرسيس] 2 


“عي زيادة: الأعمال الككاسة؛ 1703/1 
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الاب الأول 


ولعل التماهي مع لغة الآخر دعا الروائية (أحلام مستغانمي) للسرد 
بلسان الرجل؛ لأحّ ذلك يوفر لها حرية البّوح: ويُشرع لها آفاقا لا تتحقق لو 
كان السرد بلسان أنثى» إنها تكتب لاستعادة صوتهاء وممارسة جقها في اللغة 
"نحن نكتب لنستعيد ما أضعتاه؛ وما سترق منا خلمتة"!. 

ما تلجأ إنيه المرأة للمصاقبة من لغة الرجل هو حيلة نصبها 
المجتمع للمرأة لإبقاء الذكورة قيمة معيارية تظل المرأة ترنو إليها لمحاكاتها. 

نقد قيّم جوك هيوزمان (11:150132 ع101) التقاش الخاص بالمساواة 
و الاختلاف بين الجنسينء فنكر: 

'ما إن منتخدم كلمة "امرأة" في سياق سياسي أو نظري حتى تواجه 
لإ شعوريا ما تواجه الحركة النسوية» فوضدئع النساء يختلف عن وَضنْع الرجال: 
وتّعْدُ مكانة المرأة منحرفة عن السياق العام بفضل سيادة التكورة على الثقافة؛ 
واللغة والقيّم. 

ومن المُّحال أن نجد أسسا واضحة للفروق بين الرجل والمرأة من 
وجهة نظر واحدة, فثمة أراء ترى الجنسين متساويين؛ وآراء أخرى تقدمهما 
متبأينين. وكل يستند إلى ما يععطند زحمه. 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة للفروق. وكيف تنشأء ننتهي إلى أن مفهوم 
كلمة "الرجل" يُمثْل العام/ الشامل/ العالمي/ الإنسان. 

“أما كلمة "المرأة" فهي رديف الانحراف/ الثانوي/ الهامشي؛ لذا تنعت 
المرأة بالآخرء وهذا يفضي إلى إجبار المرأة على تحديد مكانها في عالم 
الرجلء أو أن تخوض مجالاً آخر في عالم (اللانساء): وبالتالي تنأى عن التيار 


! أحلام ستفائي؛ داكرة اطسف فى 11[5. 


سس 


اللذة والجنس 


الرئيس. وباختيار سبيل الفرادة تنكفىء المرأة على ذاتها في ظل حضارة 
تهبمن عليها قيم الذكورة””. 
وتخلص من عرض هذه الأنظار أنْ اللغة ظاهرة اجتماعية تتسامى فوق 

وصي الفردء فهي سايقة كي وجودها وجود الفرد؛ لأنْ قواعدها ونظمها تأتلق 
والقيم التي ارتضاها عقل الجماعة» ومن ثُمْ فهي تنظم حقول الأفرادء وتصوع 
قنوات الاتصال اللغوية الأساسية التي يتقاحل الأفراد من خلالها. 

فاللغة بذلك سسلوك توجهه المعايير والمعاني والقيّم في مواقف التفاعل 
التي تحددها المناسبات الاجتماعية المتعددة. فاستخدام الفرد للسلوك اللغوي 
تحكمه شروط النظام الاجتماعي» وتسهم هذه الشروط في اختيار الصياغة 
اللغوية المنسوقة والسياق الثقافي والاجتماعي للموقف الكلامي. 

ولعل علاقة التلاحم التي تربط اللغة بالحراك الاجتماعي» أفضت إلى 
نهوض اللسائيات الاجتماعية برصد اللغة في سياقيها الاجتماعي الذي تحدث 
فيه النشاطات التفاعلية للغة والثقافة: إذ إن هذه النشاطات تصطبغ بالخبرات 
الاجتماعية والثقافية للفرد. فالسلوك اللغوي والسلوك الاجتماعي في حالة 
تفاعل داتمء ويتجلى في مناشط الحياة المختلفة, كالمناسبات الاجتماعية. 
فعبارات التحايا والمجاملة والوداع»ء وأضرابها من الكلام تمثيل لعادات 
اجتماعية. ووسيئة للتعاون والترابط الاجتماعي. ويمكننا من خلال هذا السلوك 
أن نتنبأ بلهجة الطبقة الاجتماعية إتهلهأك 55دات اواءم5» فالجماعات 
الاجتماعية شتتخدم لهجات لغوية متبايئة تتأثر بالتمايز الاجتماعي القائم بين 
هذه الفئات. 


سعتتتره] عل'عد]ا بجا تاليا ععمضا -قاعة لسدة سشامضن ا ممهة ,عسسيدما كسد تعره ١‏ 
131-132 -*لثل متققا غة مقادها لنرة 
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الاب الاول 


فلا مندوحة عن الالتقات إلى الأثر الاجتماعى في السلوك اللغوي؛ 
فالعوامل الاجتماعية بمنزلة الخلفية التي يجب الرجوع إليها لتحديد السيافات 
للمعنى والكلماتء فنحن مخلوقات احتماعية يُدنُهم المجتمع في تشكيل ذواتنا 
وصوغها وقق المنظومة السائدة: وبالتالي يتخلق سلوكنا تبعا للمعيار الضابط. 

وإخال أن رصد السلوك اللغوي للجنسين ينطوي على الصلة الوثقى 
بين العوامل الاجتماعية والسلوك اللغوي» فحقيقة الفروق القائمة بين الرجل 
والمرأة ليس مردها العامل البيولوجي أو الطبيعيء بل مرّجعها العامل 
الاجتماعي والتقافي. 

ولعل ما يكتنف هذه الفرضية من الماعات ومغامرةء فوى في النفس 
دراسة السلوك اللغوي للجنسين وفق اللسانيات الاجتماعية؛ لأنّْ دراسة االغة 
في السياق الاجتماعي يُسَقرُ عن فيوض قد لا تتأتى المناهج اللغوية الأخرى. 


الباب الثاني 
نظرة اللغة الى الإجنس 


الفصل الأول: تصنيف البنس في اللغة 
الفصل التاني: الثقافة: اللغة. التحيّر 
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الله والممسس 
تصنيفي اججدس قُْ اللغة: 

مد وطئ الإنسان هذه البسيطة وهو يعارك المجهول؛ لاستجلاء ما 
التبس عليه من أسرار وكمون. ولقد وفق في مقصده في أحابين كثيرة. إلا أن 
ثمة ظواهر اعتاصت عليه؛ لما يكتنفها من غموض وتركيب. 

ولعل من أظهر. هذه المسائل: مسألة الجنس. 

فعلى الرغم مما خطه السابقون» وملأوا به أسفارهمء إلا أنهم لم يأتوا 
بالقول الفيصل في هذه المسالة. فأكثر ما ارتبطت هذه الظاهرة بالحكاية 
والسماعء وهذا ما انتهى إليه "اين وهب" حين قال: 

“ليس يُوصل إلى علم المذكر والمؤنث من هذا الباب إلا بالسماج دون 
القياس"!؛ لأنها لا تنتظم في قواعد صارمة لا تتخلفء ذكر*اين التَستّري": 

اليس يَجْرِي أمر المذكر والمؤنثك على قياس مُطردء ولا لهما باب 
يحصرهما"2. 

ولم يقتصر الجأر بالشكوى على السابقين» بل انتقلت الحيْرة إلى 
المحدثين» على الرغم مما بذلوا من وكد في البحث والنظر. ذكر المستشرق 
(برجشتراسر): ْ 
"التأنيث والتذكير من أغمضصى أبونب النحوه ومسائلهما عديدة مُشكلّة ولم 
يُوفق المستشرقون إلى حلها حلا حازماً مع صرف الجهد الشديد في ذلك*. 

ولعل اقتران مسألة المذكر والمؤنث بالغموضء» كامن في أسباب 
عديدةء منها: ارتباط التأنيث والتذكير بالتاريخ اللغوي؛: ونشأة اللغة والتطور 
الذي طرأ على مسيرتها أمر نجهله. فلم تترك الأمم من الأمارات الكافية ما 


' ابن وهب للبرعان لي وجوه للييات. نس 329. 
"اين التستري: الذكر وللولثء مي 47, 
* عرجشتراسر: النطور النمري للفة ظعربيةء عي 112 
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الاب الاتسي ل 
يدل على لغتهاء فانقرض كثير من اللغة الأولىء وثّرسّت آثارهاء وعفت 
رسومها. 

وأحسب أ شياب الأئلة المادية والبراهين المحسوسة من شأنه الحنول 
دون الوصول إلى تفسيرات قاطعة لهذه المسألة وغيرها من الفصائل النحوية. 
كالعدد؛ والزمن؛ والجنس ... 

وهناك سبب آخر أسهم في خفاء مسألة المذكر والمؤنث. هو تصنيف 
الجنس في اللغةء فقد تم توزيع المحسوسات والمجردات على قسمين وحكسب؛ 
هما: "المذكر والمؤنث"» فداخل القسم الواحد ما لا يتعالق مع غيره يقرينة: 
فالمذكر والمؤنث ارتبط! بالجنس الطبيعي وهو قرينة مادية حمئية» وانتفاء هذه 
القريئنة -بالضرورة- أسفر عن غموض في التصنيف. وفوضى في التوزيع. 

وانعكس هذا الغموض على تفسيرات الباحثين وتأويلاتهم: فتفلفت 
آراؤهم بالخيال والأسطورة .مما زاد الظاهرة عماء واعتياصا. 

وإخال أن استدعاء تصصئيف الجنس في اللغات الأخرى يتضئد ما 


نهجس بهء فالساميون صنفو! الجنس وفق قسمين: المذكر والمؤنثء مما يتفق 
وثنائية الوجودء إلا أن التفسيرات تباينت في العلة التي دفعت الساميين إلى هذا 
التصنيف. 

يكترض وليم رايت (اع/17 ./8): “أن الخيال الخصئب الساميين كان 
يرى أن جميع الأشياء حتى تلك التي يبدو واضحا أن لا حياة فيها (ليست 
نشيطة) تتمتع بالحياقء لذلك لم يبْرّز عندهم سوى جنسين وحسبء. وكذا في 
الطبيعة جنسان" . 


كا ار لررميرة| كاتصص اعون متاز اج ممحصمل؟ علدلا جين سماتسي | ' 
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اللقةوالحسى 
ويغلب على ظني أن الساميين وضعوا في النْه اسمأ واحدا لكلا 
الجنسين» فالإبل للمذكر والمؤنث» والعاقر للمذكر والمؤنث: والطفل للمذكر 
والمؤنث؛ ولكن بعد أن ارتقت حياتهم وتوسّعت آفاقهم. صاروا يفرقون بين 
المنكر والمؤنث في اللغة لا بوسيلة نحويةء ولكن بكلمة للمذكر وأخرى 
للمؤنث. 

ولهذا الافتراض ما يناصره من تجارب الإنسان ومنطق الأشياءء إذ 
إنّ التطور يبدأ من البسيط إلى المركب؛ الأن التمييز والتصنيف: مراحل 
متطورة في التفكير المجردء الذي يُعَدُ شكلا من المعرفة أكثر تعقيداء ويعكس 
العالم وعملياته على نحو أكثر عمقا وكمالا بالمقارنة مع المعرفة الحسية. 
فالانتقال من المعرفة الحسية إلى الفكر المجِرّد يُمتل قفزة نوعية في تطور 
اللغة: لأنه تطور من معرفة الوقائع إلى معرفة تفصيلات أكثر عمقا 

لم يكن اجتراح مفردة للمؤنث وأخرى للمذكر أمرا يسيرا في ظل غناء 
الإنسان اليومي وهو يواجه صراع بينته بحيواناتها الضارية وبرودتها 
القارسة؛ لأن انتحاء هذه الوجهّة - بالضرورة - سيضخكم معجمةه: ويُعني 
النفس لابتداع ألفاظ ملائمة للحادث من المسميات. وقد تنبه 'بهاء الدين بن 
النحاس” في (التعليقة على المُقرب) إلى هذا الأمر. فقال 

"كان الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ مؤنث غير لفظ المذكرء كما 
قالوا: عيرء وأتان» وجذي؛ وعناق» وحملء ورخلء وحصانء» وحجرء إلى 

لكنهم خشوا أن تكش عليهم الألفاظء ويطول عليهم الأمرء فاختصروا 
ذلك بأن أت بعلامة فرقو! بها بين المذكر والمؤنث تارة في الصفةء كضارب 


وضاربة؛ وتارة فِي الاسمء كامرئ وامرأةه ومرء ومرأة في الحقيقي: وبلد 
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الاب لاني 
وبلدة. تم إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جمعوا في الفرق بين اللفظ والعلامة 
للتوكيد وحرصا على البيان؛ فقالوا: كش ونعجة وجَمل وناقةء وبلد ومدينة"”. 
وأثتنى جرير (م#طد) على هذا التصنيفه فرأى أن: "الأفضل للعغة 
أن تتضمن طرقاً اتدتقاقية للحصول على كلمات جديدة بدلا من اللجوه إلى 
كلمات جديدة تماماً,. إذ [” الكلمة الجديدة أكثر كلفة للغةء وتتطلب مزيدا من 
الروابط بين أجزاء الكلام وتقسيماته الفرعية2» وتصنيقاته ذات الصلة بهذه 
الكلسة"2. 
اقتصرت اللغات السامية في تصتيفها للجنس على قسمينء» ولم تشقق 
قدما تالثاً نلمحايدء بل توز'عت مادة المحايد (المجازي) على المذكر والمؤنث. 
٠‏ فيل احتذت اللغات الأخرى نيح السامية في التصنيف» أم انتحت 
شراعة أخرى؟ لعل في الإنماعات اللاحقة إجابة عن التسال. 
الجنس فى اللغات الهند أوروبية: 


بَذْكْر بروغمان («مدسهدم13) 'أنّ في اللغات الهند أوروبية طريقتين 
للتعبير عن الفروقاته في الجنس الطبيعيء إما بوجود جذور مختلفة (التي تقع 
عليها الحركات نفسها: فتحةء» ضمة؛ كسرة). ولكن الحركات تختلف ومثالها 
كلمة ؤوبعل التي تعني إلدء هع التي تعني إلهة (مؤنث إله). 

أما فيما يتعلق بالجنس القواعدي فإنه لا توجد إلا طريقة واحدة 
للتفريق بين المذكر والمؤنث» ألا وهي: استخدام حركات مختلفة في نهايات 
الكلمات؛ متل 8دنامة: تاراصع في اللعة اللاتينية” , 


السيوطي؛ الأشياه وفتظائرء 37/1 
1 العامة جط رممعزيت1 ان نالصا" 2 
3 .م بممتطاته ال 111 بها ععتدهت لعتا ممحريئل 1 


لله 


اللضة والأنئس 

يرى بلومفيك (3اع1دومه81) " أن تصنيفات الجنس في معظم اللغات 

5 5 با اء 5 0 1 

الهند أوروبية لا تتفق في شيء في العالم العملي" - 

ويضيف: "يبدو أنه لا توجد قاعدة أو مقياس عملي يمكن بوساطته 
تحديد الجنس في الألمانية؛ أو الفرنسيةء أو اللاتينية”. 

لم تستقر اللغات الهندأوروبية على حال في تعاطيها مع الجنس: بل 
طرآأ عليها تغيرات عديدة خلال العصورء. 'ففي تاريخ اللغات الرومائية 
والجرمانية: والكلتية؛ وفي الفرنسية كثيرا ما جرت نهابة التذكير أو التأنيث 
معها الجنس المقابل لهاء يقع ذلك إلى درجة أن عددا كبيرا من الكلمات 
المنتهية بنهاية مؤنثة: التي تعدُها اللغة الصحيحة مذكرة حتى يومنا هذا 
استعملّت أو مازالت تستعمل في اللغة الدارجة على أنها مؤنثة: ولا سيما إذا 
كانت مبدوءة بحركة تمذع اصحابها بالأداة المؤ نخة مثل الكلمات عواعوووم* 
"تصرين” 5 لقن عاصصيقكه ا ا "عمل". 

بل إن الكلمتين عاعدارمم "نبي" و "عترقم "باب" استعملتا مؤنثتين في 
العصور الو بيطلى يسينبا النهاية المؤرثة لي أخرهما. و هذا يرينا مقدار أختارف 

3 : : : : 

الحنس: الطبيحي عن الحنس النحوي . 

إن كانت اللغات الهندأوروبية قد قشت الجنس إلى مذكر ومؤتث 
ومحايده: قإِنّ هذا النظام بدأ يختفي من بعص اللغاتاء مثل: الفارسيةء وفقد 
الجنس مغزاه باعتباره تصنيفا قواعدياء ولح ببق سن النظاح القديم اثار سوق 
تلك الموجودة في الضمائر كما هو الحال في الإنجليزية. 


ا ركان تلمسصاقط نج تامف ايرسة 1 * 
28 توا 
فدريى: اللفة . فى 127ء 
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اباب لني 

وانخفض هذا التصنيف من نظام ثلاثي إلى ننائي كما هو في اللعات 
الرومانية. فيما حافظت على النظام الثلاثي بعض اللغات» مثل: الألمانية» والسلفائية . 

إن تصنيف التذكير والتأنبيثت يختلف من لغة إلى أخرى لاعتبارات 
ثانوية في نظام اللغة ذاتهاء فبعض التقسيمات مره الصّغر والكبره أو القوة 
والضعفء أو الخشونة واللين. 

'قفي لغة بورما أربع عشرة جهة تقسيمية» فالأشياء تنقسم باعتبار التسطح 
والفرطحة.ء والطولء وكونها للنقل»ء والحيوانات:ه والمجموعات: والمركبات» 
والكهنة والسوقة؛ وفيها أعتبار تقسيمي خاص لأمراء القصص وأميراته"". 

'ويُصئف الجنس في لغة عم«طذ, (وهي إحدى اللغات القوقازية) وفق 
ثلاث فثاتء هي: 

كائنات احية مذكر قّ 


- كائنات حية مؤنتة. 
أشياء غير حية. 
وتشمل هذه الفئات الثتلاثك زيادات توافقية معينةء وتتضمن. هذه 
الزيادات: الأمامية؛: والخلفية والداخليةء ولكن في بعض السياقات. مثل التواكق 
بين الفعل والاسم يتم تقليص هذه الفئات الثلاك إلى فئتين: هما: الفئة المذكرة. 
و ألفتة المؤنكة"”. 
"وتميز لغة الألجونكين (4[206401011.) بين جنس حيء وجنس غير 
حيء ولا يهمها بعد ثلك ما يدخل تحت كل واحد من الجنسين من أشياء» نقد 
* اتسلقالية: لفة تي إل افرع السلاق الخنوي هن اشموعة اللططية اللاقة خسن العائية الطندية الأوروية. وهي من اللعات 
للجمملة في يوغلافيا, ينطر ؛ سد علي اللنول. مهجم على اللفة النظري؛ ع للثال- [ نال 


!عام عسات لهج الإسيث لي اللفشق ص (31ه. 
.2-4 .تر [فوص12 ب رمممسعتدمعن مث دع ومطووادعل عغتصرسهن) ع افسمرسن + 
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السْشس ش ‏ 03000000010000اةا101 1 1لطلطسدسد*لكككتكتكتك 
تضع الألجوئكين بين الأشياء المدلول عليها بالجنس الحي إلى جانب الحيوان» 
الأشجارء الأحجارء الشمسء والقمرء والنجومء والرعدء والثلجه والقمرء 
والخبز: والولاعة ... . ْ 

وتطلق اللغات في الميدان الإفريقي على الجنس اسم "الطبقة"ء قاللغات 
البنطية يسيطر عليها وجود 'الطبقات” التي تمتاز كل منها بلاصقة خاصة 
وعليها توزّخ جميع الكلمات الموجودة في اللغة. 

ويعثّل (فندريس) ذلك بأنه محاولة قام بها العقل لتصئيف المعاني 
المتتوعة التي يُعبْر عنها بوساطة الأسماءء وأغلب الظن أن هذا التصنيف يقوم 
على التصور الذي كان في ذهن السابقين عن العالم» وقد ساعدت عليه بواعث 
غيبية ودينية"”. 

فالتذكير والتأنيث تطريز اجتماعيء تداخل تصنيفاته سياقات متباينة 
المسارب تمتح من تفكير الجماعة اللغوية وتصوراتها عن الكون والأشياء. 
تصنيق الجنس اذي العربية: 

تميّر العربية بين الجنس تصنيفا واصطلاحاء فالتذكير: “خلاف التأنيث 
والنكر خلاف الأنتى؛ والجمع ذكور وذكورة: وذكرانء ويوم مذكر إذا وصف 
بالشدة و الصعوبة و كترة القتل. 

وقول ذكر: صلب متينء وشعر ذكر: فل ورَجْل ذكرء إذا كان قويا 
شجاعا أنفا أبياء ومطر ذكر؛ شديد وابل .. '2. 

والأنثى خلاف الذكر في كل شيءء والجمع إناث. وأنث: جمع إناث 
يقال للرجل: أنت تأنيثا أي لنت له: ولم تشقد. 


ينظر اريس للئنةء س )1 [  132-‏ 
“اين مجلى, : لان العرب؛ مله "ؤي ", 
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الابالالىي 0 


وبلد أنيث: ليْن سهلء حكاه ابن الأعرابيء وأرض مئناث وأنيئة سهلة 
1 وزعم “ابن الأعرابي" أن المرأة إنما سّمّيت أنثى من البلد الأتيت» قال: 

أن المرأة أليّن من الرجل. ومسٌمّيت أنثى للينها"”. 

فالتذكير تبعاً لذلك معادل للقوة والشدة والشجاعةء والأنفة والصلابة» 
أما التأنيث فيلتصق باللين والسهولة» والإنتاج والخصئب والإنبات. ويتسق هذا 
التصور وأنظار النحويين الذين قرروا أن التذكير أصلء والتأنيث ثان؛ وهذا 
ما هجس به سيبويه: “الأشياء كلها أصلها التذكير» ثم تختص بعدء فكل مؤنث 
شيءء والشيء يذكرء فالتذكير أول وهو أشد تمكنأ .. 

لعل هذا ألفهم النحوي يترمثم "قصة الخلق الأولى / خلق آدم؛ واشتقاق 
حواء الأنثى من ضلعه؛ فهما من نفس واحدة وققا لما جاء في القرآن: (] أها 
الأس: القوا مركم الذي خلفحكم من نفس واحدة: وخلق منها لمروجهاء وسث مهما مأب 
حكثراوناء]”. 

فكما أُنْ الذكر أول» وهو أصل الخليقة. والأنثى ثان مُجترح من الذكر. 
كذلك المدكّر في اللغة عمدة الجنس, والمؤنّث فرع وهو محمول على المتكر. 
لذا ظل المذكر بغير علامة للتذكيرء ليس التذكير علامة لأنه الأصل: وهو 
الأول: وإنما ألحقوا للمؤنث علامة في الأغلب؛ لأنه فرع التذكير”. 


ٍ أن منظور: لساك لع بن اده اكه 
ع . 

1 سبو ياه العتافت. 3| جل 

“موية ابن [, 


* ييظر: مامد المتشفتب 35/3 هلز سام ؛ تشتل في النحر | 29: الزبيدي: راصح 3ك 
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اللمة والحنس 


أضرب المذكر والمؤنث: 


يتونّع الجنس في العربية على صنفين رئيسين: هما: 
1 الحقيفي 2. المجاز ي. 

"ما الحقيقي فما كان في الرجل والمرأة؛ وجميع الحيوانء لأنك لو 
سمييته رجلا "طلحة” لخبرت عنه كما يخير ذا كان أسمه مذكراء ولو سميت 
امرأة أو غيرها من إنات الحيوان باسم مذكر لخبّرت عنها كما كنت تخبّر 
عنها واسمها مؤنث"'. 

وهذا الصنف 'يُعْرف قياساً وسماعا وطباعاء كانت فيه علامة التأنيث 
أو لم تكن 

وقد حُدّد المذكر الحقيقي بأنه 'ما كان من الحيوان مثل الذكور””. 

أما المؤنث الحقيقي فهو "ما بإزائه ذكر في الحيوان”. 

لعل معيار العلماء في هذا التصنيف كان منضبطأً واضحا؛ لأنٌّ ذلك 
مرتبط بالجائب الماديء يقول ابن يعيش: "المؤنث الحقيقي والمذكر الحقيقي 
معلومان؛ لأنهما محسوسان وذلك ما كان للمذكر فيه فرج خلاف فرج الأنثى: 
كالرجل والمرأة" . 

وفصيل "ابن الستراج" بأن المؤنث الحقيقي يأتي على ضربين:. 


والعارني من العلامة يُغْرف تأنيثه: 


علرة: القضب 3483 

السيسري؛ التبعسرة والطاكرف 513722 
3 الز مشري: المفهسل! عد 

4 ابن يعيش! شرج المقعسلء 2ت 

“اين السراج: لأسو في لسر 4)17/2. 
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اببالانتيى. 
بالإشارة الى 5000 في القرب ب 'ذي": وفي البعد ب ما ويساوي 
الاستدلال بالإشارة الاستدلول بالضصمير»ء وبالوصفا؛: وبالخبرء وبالحال» 
وبسقوط التاء في العدد من الثلائة إلى العشرة. 
وبظهور التاء في التصغير إن كان المصغر ثلاثيا". 


أما الصثف الثقي: فهو المجازي (المذكر والدؤنث غير. الحقيقيين). 
وهو خلاف ما ذكر أنفاء إذ لا مميز ولا ضابط ينتظماته أنه لا يدل 
على ذات حقيقية أو محسوسة؛ وألحق بالمذكر والمؤنث على سبيل "المجاز": 
فهو موقوف على الوضع والاصطلاح. 
وهذا الصنفه أشكل على اللغويين والنحويين: فأفردو! له المصنفات 
والرسائل؛ رغبة في ضبطه وتقييده.ء حتي ليخال للخاطر الأول أنّ مسألة 
التذكير والتأنيث قد خصّصتت للمجازيء فإذا مر اللغويون والنحويون بالمذكر 
والمؤنث الحقيقيين؛ مرّوا سراعاء ولم يُطيلوا المُكث في مدارسة هذا الضرب. 
وكأن الجنس الحقيقي معلوم من اللغة بالضرورة: وإذا همُوا بمعالجة المجازي 
أقاضوا! فيه مقارية وتعليلاً وتصنيفا. 
ولا تثريب في ذلك؛ فمعرفة التذكير والتأنيث عدم الفصيح: بل تتقدم 
على معرقفة الإعراب في العربية» وهذا ما قرّرء أبو حاتع السجستاني: 
' 'أول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير في الأسماء والأفعال والئعت 
قياس وحكاية؛ ومعرفة التأنيث والتذكير ألزم من معرفة الإعراب”. 
وينضاف إلى الصنفين الرئيسين للجنس في العربية؛ المذكر والمؤنث 
الكمي» والمذكر والمؤنث التأويلي . 
أ ان عالك: شرح غساة اللافظ وده للماقظ: ص 826 827, 
“الى حم السحستاي؛ المذثر والويك» 36-35, 
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اللغة واطبس 


يُعرف المؤنث الخكمي بأنه ما كانت صيغته مذكرة: ولكنها أضيفت إلى 
مؤنّث فاكتسبت التنيث بسبب الإضافة: كقوله تعالى: (وياءت مكل فر 
مها ساق وشهيد)'؛ فكلمة "كل" مذكرة في أصلهاء ولكنها في الآية اكتسبت 
التأنيث من المضداف إليه المؤنث "نفس" 2. 
المذكر الحُكمي: وهو ما كانت صيغته مؤئثة في أصلهاء ولكنها أضيقت 
إلى مذكر فاكتسبت التذكير من إضافته إلى اسم مذكرء كقول الشاعر: 

لنارة العقل مكسوف بطوع هوئ" وعقل عاصي الهوى يزداد توي را" 
فكلمة "إنارة' مؤنثة: ولكنها اكتسبت التذكير بإضافتها إلى العقل؛ فجاءت 
"مكسوف" مذكرة لثلك. 
للمؤنث التأويلي: ما كانت صيغته مذكرة في أصلها اللغوي» ولكن يراد 
لسبب بلاغي تأويلها بكلمة مؤنثة تؤدي معناهاء مثال: "أتتني كتاب أُسَ بها 
... يريدون: رسالة"؛ ومثل قولهم: هذه الحرف: نعت يريدون به الكلمة”. 
المذكر التأويلي: ما كانت صيغته مؤنثة في أصلهاء ولكن اكتسبت 
التنكير بتأويلها باسم مذكرء نحو قولك: ' (ثلاثة أنفس)» والنفس مؤئئة: 
ولكن تم تأويلها بالشخص” وهو مذكر. 


' اسصعرت طلسي #للاقر المنكبي " و ' التاويثي” من عبقس حين: الس الراني؛ 589/4, 

' سور 3! 21. 

* شتسالي! تند اللغة وسر للعربيت من 332 

3 البيت دالا نسبة في مغ اللبيب لابن عضام 512/2 وي الأشباء والطفر للومني 2653/5 : وي خزانة الادب البغدادي: 
4 5بتنا1 . 

"ابن حي التسائص. 418/2 

* لامالبي: غنه النفة وسر العربية؛ مى 332 , 
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أفظار العلماةء في تصفيف الحنسر: 


لم يقتصر الاهتمام بمسالة التذكير والتآنيثك على حقية دون أخرىء بل 
ظل الجهد موصولاً قديما وحديثاء فبذل السابقون الومئع كله لمدارستهاء وتبعهم 
جيل من المستشرقين والمحدثين العرب؛ رغبة في استجلاء مسالة الجنس كي 
اللغةء والوقوف الى كنهها. 

إِننّ هذه الإلماعات التي ظفرت بها مسألة الجنسء أسهمت في تنوع 
الرؤى؛ وتفسير بعضى ما اعتورها. وقد اكتست هذه المقاربات بممئحة ديئية 
وغيبية؛ وانتحى بعضها وجهة أسطورية وذهنية مجردة. 

وأحسب أَنْْ عرض بعض ما قيل في المسألة يُجَلي بيّناتها. 

« رأي (للقطعء. .انز ,بست .ن) 

"شر هذان. العالمّان الفرنسيان دراسة حول مسألة الجنس في اللغات 
الساميةء ا!عتمدا فيها أفكار مييه (811118) حول تطور الجنس في اللغات الهند 
أوروبية القاتلة: بِأنٌ أول تقسيم للأسماء هو تقسيمها إلى حية وغير احية. 
ويرى العالمان أنْ فئة الكلمات التي تعود على الأحياء تنقسم إلى مذكر 
ومؤنث» وأن الفئة العائدة على غير الأحياء أصبح معظمها مؤنثاء لكن 
بعضهاء احتفظ بالتذكير. 

ويذهب هذان العالمان إلى أَنْ جميع التطورات هذه حدثت قبل أن 
تنقسم السامية إلى لغات 59 

ال أي (تعداعوع5 .م ط) 

يُقرر (سبيزر) في مقاله حول دراسات في الأنماط السامية: "أن 

ضمائر الاستفهام محتفظة بالصورة للغات السامية: فضمير الاستفهام للشخص 


42-0 اخلنا نظ ممط] .1آ كز ربط فصت لمعن ماضزتروية ١‏ 
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اللفة والجنس مح لمم فظطض2 
هو ضمير واحدء وذو شكل واحد كذلك للمذكر والمؤنث. قفي الضمائر 
الشخصية لا يوجد تفريق في الجنسين عندما يكون الضمير هو ضمير المتكلم؛ 
أن جنس المتكلم واضح في جميع الأوقات للمستمعين", 
. رأي (بة2© .1] .ختداه.]) 

يدكر "لويس. ه. جراي" أنه يوجد نوعان فقط من الجئس على امتداد 
الحقبة الزمنية للغات الساميةء وفي أغلب الأحيان فإِنُ ذكور الكائنات الحية 
الفّالة والأشياء التي يأخذها العقل الفطري بعين الرعاية مذكرةء ومن وجهة 
أخرى فإ إناث الكائنات الحية والأشياء التي تَعْدها الفطرة أنتى كذلك الأسماء 
المجردة وصيغ التحقير...”. 

'ويبدو أن مُلازمة اللواحق للأنثى إشارة إلى كونه كائنا غير نشيط في 
ذاتهء لا بل غامض وعامء وغير مكتسب أي فعالية. أمَا الاسم المذكر فَيْحَدُ 
كائنا حيا نشيطا. '٠‏ 

وتوزع 'المحايد” طبقاً لهذه النظرة. قما هو سلبي يُلصّق بالكائنات 
الأنثوية؛ أن السلبية إحدى خصائص الإناث» مقارنة بنشاط الذكر (أي أن 
الأنثى لم يكن يشار إليها بالطريقة التي يشار فيها إلى الذكر بسيب نشاطه 
ومكانته في المجتمع)”. 

* رأي (اطععراام) 

يرى الباحث الألماني بالساميات 'ألبريخت” "أ التذكير يتم إطلاقه في 

العبرية: واللغات الأخرى. على كل شيء خطرء ومتوحش وشجاع؛ ومحترم: 


متكت 


123 رحن إعدنة اشرلن] نجنا , فتعدبتقحتصوط ناصمق مز متتنات 1 
248 رست 1ل .ملادما نج رقم اكاناعصم[ عله تمجاحه2) مناندوعة ما ممنادستخحصاصا دسم * 
50-51 810 لط 3 
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اليابالاني_., 


وعظيم وقوي؛ وذي نفوذ. فيما يُطَلق التأنيث على ما هو أموميء وإنتاجي؛ 
ومتوردء ولطيف؛ وضعيف". 
0 أي (اأقعوه 81 ) 
يذكر "موسكاتي" أن تمييز اللغات السامية بين نوعين من الجنس: 
المنكر والمؤنث؛ وأنٌ الذكر لا يصحبه مقطع خاص يوضع في نهايته؛ كما 
هو الحال في المؤنثء إِنْ هذا التمييز يعزّز الاحتمال بأنْ أصل ذلك عائد إلى 
نظام الطبقات2. 
5 أي لاعس امد 8أ1) 
يعتقد 'فنسنك" "أ اللغات السامّية حين خلعت على بعض الأسماء فكرة 
التأنيث إنما تأثرت في هذا بعوامل دينية» وبأخرى مرجعها التقاليد والمعتقدات 
العامة التي جعلت الساميين في قديم الزمان يرون أن في المرأة غموضاً 
وسحراء وينسبون لها من القوى الخارقة ما لم يخطر ببال من جاموا بعدهم, 
ثم صَنَمُوا إلى المرأة كل الظواهر الطبيعية التي خفي عليهم تفسيرها”. 
بُلحظ من آراء المستشرقة أنها تكوكبت حول مفاصل رئيسة هي: 
- أ الساميين صتفوا المذكر والمؤنث بجامع الفعالية أو السلبية. 
- تئر الساميون في تصصنيفهم للجنس بنظام الطبقات. 
- كان للسحر والعوامل الدينية تأثير في توزيع الجنس على 
الكائنات. 
- ارتبط التصنيف عند الساميين بالخيال الفعال والنشيط. 


391 2 رميس همعد ,ااعععموة 1 بج براقدتتمعتا 0/0 
84 12 بمترساجبهما ماتهة عرلا م جمصوصمة) حتلم مجدرهن عط حء من لانولسسادي| رمف “ 
* إيرفعيم ائيس؛ من أسرار اللفق سن 1438 


ا ا 211 
أحسب أن المستشرقين قد صدروا في طروحاتهم هذه عمًا أجروه من 
دراسات (الإئاسة) للغات الهندأوروبية: ومن ثم أسقطت هذه النتائج على اللغات 
السامية مظنة العمق والمشاكلةء بِيْدَ أن مسيرة الإنسان في الأحقاب السالفة لم 
تتطابق لدى جميع الأممه بل افترقت في نواح تبعا لعوامل الزمان والمكان؛ 
وهذا ما تقرئره دراسات الائاسة. 

يرى (ألبريخت) أن الساميين أطلقوا التذكير على كل شيء خطر 
ومتوحش ... والتأنيث على كل شيء أموميء؛ وإنتاجيء وضعيف .. 

يبدو الرأي طريفا للخاطر الأول؛ ولكنه لا يطرد؛ فهناك كلمات كثيرة تدل 
على الوحشية والقوة والخطورة ارتبطت بالمؤنت؛ كالحرب؛ والصحراء والسلاح. 

أما من أحال التقسيم عند الساميين على أساس الطبقات وأقل القيمة: فإن 
مزيدا من لطف النظر في حفريات المعرفة (أركيولوجيا المعرفة) لدى الساميين 
عامة ولنعرب خاصة يقفنا إلى أَنْ هذه الأقوام قد مرت بالمرحلة الأمومية 
(المتريركية)» إذ طغت الأنثى على عبادة الذكرء فهي التي اكتشفت الزراعة في 
العصور الحجرية الوسيطةء وهي التي كانت تنهض بأعبائها في بادئ الأمر؛ 
كونها أكثر التصاقا بالأرض من الرجل الذي كان يسعى وراء الطرائد. 

وتمدنا البيتنات الأثرية في المشرق العربي بأدلة على مركز الأم في 
هذه المجتمعات» وكيف أن الإله الذكر ظل خاضعا للألهة الكبرى» "لأنْ مفهوم 
الأبوة كان ما يزال غامضاً مع غموض الرجل في عملية التلقيح ..." 

فكيفه ارتبطت - كما رأى د بعض المستشرقين- المرأة ولولحق التآنيث 
بأقل القيمةء وقد انتسب عرب ما قبل الإمبلام إلى قبائل ممت بأسماء مؤنتة؟. 
به ل كثيرا من آلهتهم كانت مؤنثة كاللاتء والعْزى» ومناة. 


' ينطر: علي اتشوك: سولة قي تُقاليم شفة والأمطورة؛ من 8 - ص 3 [, 
2.24 ,مجتاللف سطول نط رذئسصدت عا تهزة تمد سرامن اف رعدة عذا؟ - 


اك 


لم تنفرد الأنثى باللواحق: بل التصقت بكثير من المفردات: التي أدّت 
دلالة المذكر نحو: 'رجل أمنة (يأمن الناس). وضلحكة (يضحك من الناس) 


وهزأف وهذرف ولومة ... *. 
أحال بعض المستشرقين التصنيف إلى السحر والغموض اللذين 
يكتنفان المرأةء فخلع على كل غامض وخفي صيغة التأنيث: فأي غموض 
يَعتّور الأرض التي نتعاطاها صباح مساءء فألفناها وألفتنا؟. 
٠‏ ولماذا لم يطلق الساميون - تأممياً بهذه الوجهة - التأنيتك على 
البحرء والإعصار والجبال؛ والرعد. والبرق؟. 
لعل هذا الانشعاب في تفسير الظاهرة صادر عن عدم التناظم بين 
الجنس الطبيعي والجنس النحويء. واقتصار اللغات السامية على صصتفين 
رئيسين لتصنيف الجنس. 
أشرت في البذم أ مسألة الجنس حظيت بأنظار عديدة قديما وحديثا: 
وقد أومأت إلى جهود السابقين والمستشرقينء ولعل غراضاً لبعض جهود 
المحدثين العرب يُحقق ما نهجس به 'بِأنُ مسأنة الجنس قد حظيت باهتمام 
ورعابة من الدارسين عبر تراسل الدهور ‏ 
2 رأي إبراهيح أنيس:. 
بتلخص راي إبراهيم أئيس في “أن ظاهرة التأنيث والتذكير تتجه نحو 
الصلة العقلية بين الأسماء ومدلولاتها. فالأسماء المجازية في العربية تميل في 
تطورها إلى الاستقرار: مثل: الطريق؛ والعسلء والروح: والخمر. 
ويؤيّد ذلك اللغات الساميةء إذ لم بعض الكلمات كانت في الأصل 
مؤنثة ثم أصبحت مجازية التذكير وإلتأنيث؛ كالشمس في العبرية والآرامية' . 


1 ينطر؛ لبن الأنباري؟ لمر ولو ع لت -302, 
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اللشة والجنس 

ذهب إبراهيم أنيس إلى أن التطور في ظاهرة التأنيث يتجه نحو الصلة 
العقلية المنطقية, فأين المنطق حينما تتباين اللغات داخل الأسرة الواحدة - 
كائلغات السامية- حول العديد من المسميات؟ فالقمر في العربية مذكره وفي 
العبرية مؤنث والحرانة مؤنثة في العربية» مذكرة في السريائيةء والبقرا في 
العبرية يذكر ويؤدث أما العربية فتنكرهاء والسريانية تؤنثها. 

ما ذكره إبراهيم أنيس أن استقرار الحال على التذكير لا يُوْخَدَْ على 
إطلاقهء فإذا كانت الخمرء والطريق؛: والسكين ... وغيرها من الألفاظ يجوز 
فيها التذكير والتأنيث؛: قَانُ العامة تستعملها استعمالا آخره فتقول: هذه خمرة 
لذيذةء وطريق واعرةء و سكيئة حاذة. 

١‏ رأي عصيام تور الدين: 

قم عصام نور الدين عددأ من المصنفات عنيت بمسألة الجنس في 
العربيةء نحو: 'مميزات التذكير والتأنيث"» و"مصطلح التذكير والتأنيث". 
و"مصطلح المحايد" ... يذكر عصمام نور الدين في أثناء حديثه عن "المحايد": 

"العائق: يُذكر (ابن جني) الوجهينء ولكنه يقدّم النذكير بقوله: العاتق 
يُذْكُر ويؤنث. ومع ذلك فأنا أذهب إلى أن التذكير هو الأصلء أما التأنيث فدفع 
بعضيم إلى القول به انحراف لغويٌ قاله أحد الفصحاء؛ أو أن بعضهم ادّعاه 
ليسؤاخ زلة لسانء أو خطأ وقع فيه» فالوجه أن يُستعمل التذكيرء ويُهمل 

أما التأنيث فلا يعدو كونه لغيّة, أو انحرافاً لغويا لا يُعمَدُ بهه حتى لو 
كان صحيحا فيجب عدم الوقوف عنده لمخالفته روح اللغة واتجاهها التطوري. 


أ يظر: باهي البح 8 أمرثر التقتف م مك | دصر 47ل 
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اليابالا و 


اثقفا يذكر ويؤئث: لكن قارىء المادة في نصوصي اللغويينء يرى أن 
التذكير هو الأصلء وأنٌ التأنيث هو لَهَيْجة ون شئت هو إنحراف لغوي لقبيلة 

يَخنص الباحث إلى القول: فمذهب اللغة التطوري كما لفترضه يذهب 
إلى التذكيرء ولا يَعْتَدُ بالتأنيث الذي إن وجد فلا يعدو كونه انحرافا لغويا لا 
تبنى عليه قاعدة ... عدا ما قد يوقع باللغة من الغموض والاضطراب في حال 
الأخذ به ... "!, 

يصدر عصام نور الدين في وجهته عن مقولة تقرّر أصالة التذكير 
للمحايد (المجازي من المذكر والمؤنث)» وأنْ التأنيث شذوذ عن القاعدة. 

لو صح ما انتحاه الباحث؛ فلم عنى السابقون واللاحقون أنفسهم في 
البحث والتنقير للخلوص بضابط جامعء أو معيار مطرد للمجازي من المذكر 
والمؤنث (المحايد)؟ 

أظن أَنْ حسم ما أشكل من ظواهر يقتضي ترويا وأناةء فكيف بَعَتدُ 
عصام نور الدين التأنيث انحرافاً لغوياء أو هو لَغَيْة: وقد جاء على لسان قبيلة 
"غكل"؟ وهي من القبائل الفصيحة التي يُستشهد بكلامها في الدرس اللغوي. 

ما ذكره الباحث باستقرار المحايد على التذكيرء ومثل على ذلك 
بالعاتق والقفاء لا يتطابق والواقع اللغوي. 

ذكر الأصمعي: 'القفا مؤئثة: ولا يذكرها أحد"”. 

ومن العلماء من أجاز التذكير والتانيث؛ ولم يُرجّح وجهأ دون آخر. 

نقد قمت بإحصاء للمذكر والمؤنث المجازيين في كتب التذكير 
والتأنيث: وانتهيت إلى عدد من الإشارات: 


' عصم نور الديت؛ "اضابد” أو اذم والوئك مى غم الحيوان؛ بجلة ترلسات عربيق ع 8-7 1988م مى لن1 لم جد 
0 عند ملف كر وللوتف م 1[4. 


ابلغدوا 9 


- ما يذكر من أعضاء الإنسان 9 مفردة 
- ما يؤنث من أعضاء الإنسان ظ 6 مفردة 
- ما يذكر ويؤنث من أعضاء الإنسان 9 مفردة 
- ما يذكر من سائر الأشياء 8 مفردة 
- ما يؤنث من سائر الأشياء 8 مقردة 
- ما يؤنث ويذكر من سائر الأشياء 1 مفردة 


فهل بمكنتنا رد 164 مفردة مؤنثةء وعدها الحرافا لغويا على ألرغم 

فالرغبة في التيسير غاية ترتجىء بَيْدَ أنها معجزة المؤونة ما لم تتسق 
والواقع اللغوي,. فمنهج اللغة التطوري ينطلق من روح اللغة وواقعها؛ وينأى 
عن الانطياع المجرد. ١‏ 
الجنسر الطبيعي والجنس الفنموي: 

قمت العربية انجنس إلى مذكر ومؤنث؛ وما لم تنتظم في المذكر 
والمؤنث الحقيقيين وزع كذلك على المذكر والمؤنث. 

وأفضت هذه الطريقة إلى فوضصى واضطراب؛ لأ التذكير والتأنيث 

, 

من خصائص الأحيام. فان أطلق على غير ثلك فعلى سبيل المجازء ذكر 'ابن 
رشد"- 

'"التذكير والتأنيث في المعاني إنما يوجد في الحيوان؛: ثم قد يتجوز في 
ذلك في بعض الألسنة فيعيّر عن بعضى الموجودات بالألفاظ التي أشكالها 
أشكال مؤنتةء وعن بعضها بالتي أشكالها أشكال مذكرة. وفي بعض الألسنة 
ليس يُلقى فيه للمذكر والمؤنث شكل خاص. كمتل ما حكي أنه يوجد في لسان 
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ابابالافىي ل 
الفرس» وهذا يوجد في الأسماء والحروفهء وقد يوجد في بعض الألسنة أسماء 
هي وسط بين المذكر والمؤنث؛: على ما حكي أنه يوجد كذلك في اليونانية"!. 

د اقتصار اللغة على جنسين وحسب قد أعقب إشكالاً خالط هذه 
المسألة» لذا تباينت أراء الدارسين حول هذا الضثرب من الأسماء؛ فمنهم من 
قال بتذكير لفظة ماء ومنهم من مال إلى تأنيئهاء وبعضهم أجاز الوجهين؛ وكل 
فريق يستدد فيما ذهب إليه على ما روني عن العرب. 

- فالأضحى: تذكره قيس عَيّلان. وتؤنثه تميم. قال الفراء: "اجتمع عندي 
أعرابيان مسنان قيسي وتميمي» وقد جاوز كل منهما التسعين فسألتهما 
عن الأضحى؛ فقال التميصي: ذَنت الأضحى. وقال القيسي: دنا 


- الثمر: تميم تقول هو الثمر فتذكرء وأهل الحجاز يقولون هي الثمر 
فتؤنث. 


- الستوق: جاء في الصحاح: "قال الأخفش: أهل الحجاز يؤتئون الطريق 
والسراط والسبيل: والستوق: والزقاق» والكلء - وهو سوق 
البصرة - وبنو تميم يذكرون هذا كله”. 
- الشعير: يدَكّره أهل نجدء ويؤنثه غيرهم*. 
- العق: تميم وربيعة يقولون: هو الغنق بضم العين وإسكان النونء وأهل 
الحجاز يقولون: هي الغنق بضم أعين والنون» وبنو أسد يقولون: 
هو العُتق بضم العين والنون ويذكرون”". 
“ابن رهد تلحيعي تنطابف 5( ك, 
2 ان السيد لبطئيرسي: اكلل في +سلاح الخئل» 43/1 
* اشوعري: العسساح عادة 'زكق". 


* ابن التسري: فلذكر وللونلث: حى 86, 
* القراءة المذاكر وامؤتك ص 73 


ائلغة والجس 

أرى أن انتفاء صفة الذكورة والأنوتة الحقيقيتين عن هذه الألفاظ 
وغيرها أفضى إلى حالة من التشرذم والتشظيء وقد صرح بذلك الفراء 
'العرب تجترئ على تذكير المؤنثء إذا لع تكن فيه الهاء"'. 

لم يكن التباين اللْهْجِي في تصنيف: الجنس وقفاً على العربية: بل 
نلحظ هذه الظاهرة في النغات السامية. فما العلة التي جعلت الشمس مؤنتة: 
والقمر مذكرا كما في العربية؟” على الرغم من تأنيث العبرية لأشمس تارة 
وتذكيرها تارة أخرى #عم54ء أما القمر في العبرية فمؤنث 08هتال!. 


والشمس في الأكادية مذكرة 88مصدة وكذلك في الآرامية. 

والبطن في العربية مذكرء وفي العبرية مؤنث 1©8ف0. 

والكبد في العربية مؤنثء وكذلك في السريانية 18503؛ لكنه في 
العبرية مذكر لعطقعا”. 


1 تآ الثباين بك اللأسرة اللغوية الو احدةء أديهم شي وود الفاشل في 
هذه اللغات تؤنث وتذكر في الآن ذاته. 


' الغراءة المفاكر واللونت عى 81 

7 أورد أبو حيان انم بدي سؤالاً عول علة تأي العرب للقسى وتذكوعم تتقى وتعض المكمين علي عكى ذلك عر تنكم 
الشمى وتايث ظقسرء فأسايه كريد بتجلدء "ثما السويرت قاد يهبلون مجه الأمور. ويذكروة ان شيع امناكر بللقيقة رما 
اسه عرب والمؤتث بلليقيقة را دك ته العرىب؛ فمن ذلك قن الآلة من الرثة بعنها الق هي سب تأي كل ١١‏ يؤنث هي عذكر 
عند العرب. وأا آثة الرجل فلهة أسرام موق ولكن قشسى في تصد السئل بها بيها. نإن أظن السب في تانيث العرت 
يلها أغى كائرا يسقدرن ي الكراكب الشريفد آها جلت الله - نان الله عن دللك علرا كما ٠‏ وكل سا كان منها أشرف عنئهم 
عبلده. وقد عثرة النسس عفصة بام الآخفى فَإِن اللا سم من أحملئها فيحوز أن بكرئر' أتوها لهذا الاسي ولامغادس ألا بنت 
عن البات. بلى شي أعظمهن عندهم", الحرامل والشواميل ص 255 - كلنال. 

ينظر : مموعة من الولفين؛ نمو اللذات ملغية. ترحجة مهدي المعرومي رعبد اطبار المطلبي: م1435 - ه148[ . 
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السابالاتي 


ففي العربية فيض من الألفاظ تذكر وتؤنث: نحو: 

- الأنعام: كال يونس والأخفشء وأبو بكر بن الأنباري؟ء وأبو اليركات 
الأنباري” إن الأنعام تذكر وتؤنث. 

- الجحيم: هو النار المتلطية ء قالوا: الجحيم: يذكر ويؤنث”. 


- السبيل: يذكر ويؤنت“. 
- السلطان: يذكر ويونث”. 


1 . 3 . م 2 . رك 
- الصراط: أحل الحجاز يؤنثون الصراطء وبنو تميم يذكرونها . 


وفي العبرية ألفاظ تذكر وتؤنث"؛ منها: 


اوت - 
فدريك 
ليختت | 
علق مسقلن” 
اوداك 

دآع مه تمده 


أن 51 


تلع وللويف سس 46ل 

* اليد ق الغرق ين المنكر بالوتع س58. 

* أبن كر بن الأثباري؛ للداكر وللؤتت. عن 371. 
' ائفس بن جلية: محص الذاكر والو تعن دقاف 
“ان مينة: الضفيضي: 17" مررةٌ]. 

3 الأسفش ؟ ٠مثن‏ القرآن 1 س 17 


روح دريح 


طريق 


48-2 1017 ,نوت عبط _كتة تناوصا ا تكذتنأة تغيساوي» اوفك ها ند ناتتسطم] مث نعم " 


الغ والجشس 


ونجد هذه الظاهرة في الآرامية'ء نحو: 


اه 


ل هوام 
قطععطا سيفاء كر بك 
8لع0 قمر 

12/نا1 روح 
56112 سماء 


وتشارك السريانية غيرها من اللغات السامية في هذه الظاهرة » مثل: 


قطن الروح 
51 تمس 
كا اقوس 
وةنايت السماع 
3م الحمك 


لعل ما رشح من هذه الإلماعات يفضي إلى أن اللغة لا تسير وفق 
منطق عقلي في تعاملها مع الجنس المجازيء. فليس ثمة قرينة بين الجنس 
الطبيعي والجنس النحويء مما دعا إلى جمع هذه الأنفاظ - التي لا تنتظمها 
فاعدة- في رسائل ومختصرات حتى تؤخذ رواية وسماعا؛ لأنّ الإلمام بهذه 
الألفاظ عد اللافظ وشرط من شروط الفصاحةء وهو من تمام معرفة النحو 
والإعراب. ذكر أبو بكر ين الانباري: 


( ينظر: 32-7 أوججين عناء لأسيل لقلة ي غخو اللغة اأراسية. سر ك] ل 
* برقل : إسماعيل عسايرة! طاسرة التأنيث بس النغة الحربية وظلفات اباءيةء ذا 
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لباب الثاني 

'إن من تمام معرفة النحو والأعراب معرفة المذكر والمؤنث لأنّ من 
ذكر مؤنثا أو أنث مذكراً كان العيب الازما له كلزومه من نصب مرفوعا أو 
خفض منصوبا أو تصب مخفوضا..."!. 

لقد أشكنت الألفاط المجازية في مسألة الجنس على الدارسين؛ لغياب 
الصلة المادية بينها وبين الجنس النحوي» مما دفع المستشرق "وليم رايت" إلي 
إفراد صئفه تالث يضم المحايد من الألفاظء فهو يقنم الجنس في العربية إلى 
ثلائة أقسام: مذكر ومؤنثء وأسماء تذكر وتؤنث وهو ما يُدعى بالمشترك 
الجنسي: وفي اللغنات السامية أسماء يطلق عليها المحايداة. 

ما هجس به 'وليم رايت" يَعْضئد المقولة الآنفة أن الجنس النحوي لا 
يصلح ولا يدل دلالة طبيعية أو عفلية على الجنس الطبيعي. 

فلا طائل من الإيغال في بحث ماهية التذكير والتأنيت المجازيين؛ 
لغياب القرائن الموصلة إلى الحقائق. وكان يتعين أن يُفرد لهذا النوخ من 
الألفاظ قسم خاص يسمى بالمحايد: ينتظم المذكر والمؤنث المجازيين؟ رقعا 
للبس: وأدعى للتقعيد, 


8 الذكر والريف» ع‎ ١ 
2 اطويصيل؟ ا عا _عكيضجرهم 1 عأطسا عطا تت تماسصدم ع‎ 1 10177 


را 


للقذوابس للا 
الثقافة, اللغة, التحيّر : 

شغلت الثائيات الوجودية قسطأ وفيراً من النظر والدرس» فأولاها 
الإنسان منذ البَدْءِ عنايته تحت مسميات عديدة وأشكال متنوعةء منها الأسطوري 
والفاسفيء ومنها الاجتماعي. فصمار يستبطن عوالمها لاكتناه هذه المعادلة 
المتكاملة ثارةء والمتباينة تارة أخرى. 

وربما كانت ثنائبة الذكر/ والأنثى من أكثر القضايا إلحاحا في التفكير 
والمثاقفةء وستظل تملا الدنيا وتشغل الناس ما بقي التنافس؛ لانطوائها على 
تداعيات ماضويةء فقد رافقت وجود الإنسان» وأخدت بالتنامي والتشابك 
لالتباس مفرداتهاء وتباين الشريكيين في رؤية كل منهما للاخرء وطبيعة الدور 
المنوط بهما في صياغة ا-حياة. 

لأجل ذلك برزتء قضية "التحيّز الجنسي": وتراحبت الدراسات النسوية 
في سياق تخصصات معرفية متتوعة؛ لتعديل المنطلقات السائدة والأفكار 
المستكثة عن الذكورة والأنوثة. وتكمن أهمية المراجعة في أنها لا تستقرىء 
قضية نصف المجتمع؛ وإنما قضية المجتمع كله منظوراً إليها من زاوية 
الصياخة الثققائية لمفهو.. الجنسين والعلاقة بينهما. 

لم تقتصر هذه المدارسات على علم دون آخرء بل انبرت علوم عديدة 
لبحث هذه الإشكالية؛ 'إعاينها علماءم اللغةء والاجتماع والإناسة؛ وانضم إليهم 
علماء النفس والتربية. والأسلوبية والنقد الأدبي؛ ولعل ما أذكى هذه القضية هو 
نهوض حركات نسوية تسعى إلى إقامة المساواة بين الجنسين"'2 وتسليط 
الضوء على الحيّْف الذي أعقبته الدهور تجاه المرأة. 


سصسسباسلببابااااااببييبييي له 


1 مهار اد عكار عس ؟ اللفة واغبلاف الحنسون مرق 


ام 


اباب الاصي ل 
وصاحب الاهتمام بتحرير المرأة العناية بلغتها ورصد الفروق اللغوية 
بين الجنسين: والوقوف على معالم الجئوسة” يوصفها عاملا تحليلياً يكشف 
الفرضيات المتحيرة ة في فكر الثفافة عموما والغربية خصوصا. 
رأت الحركات النسوية أن التحيّز للنكورة مكن الرجال من السيطرة 
على الأعمال المهمة والوظائف المتحكمةء ومحاولة إقصاء المرأة عن 
المنافسةء مما حرمها من فرصة الظهور العامء ومنعها من الحضور في عالم 
الشهود لتشكيل الواقع: فظلت ثاوية على حواف الذاكرةء فإن همّت بالتفكير 
فعقلها خذاج؛ ون طمحت فإنجازها منزوع القيمة والأهمية» وإِن تحدثت 
فكلامها ثرترة ولفو. 
إن هذا الترسيم لأدوار النكر والأنثى ليس من تبعة الحاضرء بل هو 
وليد الفكدر الإنساني عَبْر ركامه المعرفيء فقد أطبقت المجتمعات على 
تفضيل الذكر على الأنثى؛ واصطبغت بهذا الاعتقاد الأنظانٌ الفكرية؛ ولا سيما 
التصنيفات اللغوية: فقسّمت الجنس إلى مذكر ومؤنثء واتخذت من الذكر 
أصلا للمؤنث. 
ويُستشف من هذا التقسيم خفايا تتجاوز حدود اللغةء لتمتد في سندها 
إلى باء التكوين وباكورة الخلق. "فالأصالة والفرعية” التي اتكأت عليها 
الأجيال للتعاطي مع الجنسين ليست منفصلة عن قصة خلق آدمء واشتقاق 
حوّاع من ضلعهء فهذه القصة وما أسبغ عليها من تحويرات أسطورية 


' الحنوسة: ينود المنهوم في أملم بل مصطلع تفري الى يشم إل تقسيم ضمئ في النحو التراعدي اللعري. إد عو في 

الغربية انساتتة اليوم متتل من للفردة : كلايية الى تعن الورع أ الأفل امه عي مجر اليا عور اللغة الفرنسية فقي عغردة 
رجي فى تسن ايضا الوم أو المشى! يصوت عوله - بعد ذللكى - الدرامات البيف اي جاتن أكافة. للد 
بالاحتساعية والاقعلدية واللفرية والذيبة ..- . ون امرك الأسلسي ذثل هذه النراسات الدعوة التسروية ان اتها اكات 

الوية في تر كزها على منهوم لتمرسة؛ لكشف الفرضيات الحسرة السقة في فكر اتفشفة عرسا واثفرية عدرما. نشر: 
ميحان ثرويلي؛ ومعد البازصي : دلبل الناقد الأعي, م3 قاس 83 
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ا ا 0-9991 كص 
وتوراتية تَعْتَّدَ المرجع المؤسّس لأدوار الجنسين في الحياة مئذ طفولة البشرية 
حتى عصير الانفجار المعرقي. 

لذا أرى أن في استدعاء هذه القصة تجلية لماهية العلاقة بين الذكر 
والأنثى. تذكر التوراة: " أنْ الرب الإله جبل آدم من تراب الأرضء ونفخ فيه 
نسمة حية؛ قأخذه ووضعه في جنة عدن" '. 

"وقال الرب الإله ليس حيدا أنّْ يكون أدم وحدهء فأصنع له معينا 
نظيرءء فأوقع الرب الاله سباتا على أدم فنام: فأخذ واحدة من أضلاعد؛ وملا 
مكانها لحساء وبنى الرب الإله الضلع إلتى أخذها من أدم امرأة: وأحضرها الى 
أن قال أدد: هذه الآأن عظلم من عظاميء هذه تدعى حوّاء امرأةة لأنها سن 
أمرىم أخنت”2. 

"وكان الرب الإلاه منح آدم وحواء أن بأكلا من شجر الجنة فاكيتهاء 
وألا يقريا من شجرة معيذة» فلما أراد إيليس أن يستذلهما دخل في جوف الحية: 
قال لحوّام على لسان الحية: ألم يحظر عليكما اقد أكل الفاكهة؟ أجابتها حوّاء: 
كلاء بل تصحنا بالابتعاد عن شجرة معينة فى وسط الجنةء والا كانت عاقبتا 
الموتء قالت الحية/ الشيطان: ابن فقد خذلكما اش؛ لأنّ ثمر ها لا يسبب الموت 
بل يُورث الحكمة: انه بريد أن يبفيكما قي جول مُطيق: واقتفعت حوام بأكل 
الفاكية: م مارست الإغراء الجنسي لإقتاع أدم بأكل الفاكية"”. 

وتتابع الرواية التورائية صياغتها لخروج آدم وحواء من الجنة: 

"فبعد أن تتاول آدم وحوّاء سن ثمرة المعرفة نظر كل منهما إلى الآخر : 
قأدركا في الحال أنهما عريانان» عند ذلك قطفا أوراق الجنة ليصنعا منها لباسا 
ذ بعر الكون. الاصخاح 02 


2 المصيير تفهء الأمصاح 1 طن 
* العبر تعس | و 
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الاباثاني 0 
لهماء قنادى الرب الإله يا أدمء أين أنت؟ قال أدم: أنا هنا يا ري+ قال ألا 
تخر ج! قال أستحي منك يا ربء فسأله الرب ومن أخبرك أنك عريان. هل 
أكلت من ثمر الشجرة المحرمة؟ فقال آدد: أعطتنى حوّاء من ثمر الجنة فأكلت: 
فقال الرب الزله: 
يا حوّاء أنت غرّرت عبديء فاك لا تحمليه حملاً إلا كرفاء فاذا أردت أن 
تضعي ما في بطذك أشرفت على الموت مراراء تلدين أولاداء والى 
جلك يكون اشتياقك: وهو يسود علبك. 
وقال 56 أله سمعت أقوال اسرأتك: وأكلت من الشجرة التي أوصديك 3 
ناكل منها: ملعونة الأرض بسببكء بالتعب تأكل متها كل أيام حياتك 
وشوكاً وحسكا تنبت لكء وتأكل عشب الحقل: حتى تعود الى الأرضص 
التي أخذت منهاء لأنلك تراب» والى تراب تعود ... "'. 
إن مقاربة جوائية لقصة التكوين -حسب الصياغة التوراتية- يقفنا إلى 
جملة من الإلماعات تتمثل في أنْ الأسطورة التوراتية تحمل تعليلاً لجملة من 
الطباح الملازمة للمرأة: فهي معادل موضوعي للمكرء والدهاءء والخطيتة: 
وهي آلتي أوقعت الرجل البريء بحبائلهاء فمارست إغواءها الجنسي لتحقيق 
مآربها. ويبرز الجنس سلاحاً مُلْمَقَاً بالمرأةء لا مناص عنه لكسب معاركها. 
- خروج آدم من الجنة - حسب الصياغة التوراتية - سيبه المرأةء لذا 
حملت خطيئة البشرية» فلولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر كله. 
- اقترنت المرأة بالحيّة: وهي دلالة رمزية بين حواء التي اشئقت من 
حيّء والحيّة رمز الخبث والدهاءء فكلتا اللفظتين تنضوي تحت اجذر 
واحد "حي - 
"بعر التكوين 21-7 دينظر أيسا: الملري: ماءع البيان في سكام الترآن 337-335/1, 


ا 


اللغة والجشس الآ ب 
- ثمة ملحظ تومئ إليه الصياغة التوراتية هو تقسيم الأدوار بين الجنسين» 
فالرجل كما قرّر - إله التوراة- هو سيد المرأة ومألهاء والمرأة موقوفة 
على الإنجاب وتحمل المشاق؛ تكفيرا عن الخطيئة التي أقدمت عليياء 
فلولا حوام ما حاضت امرأة: ولا اقترفت أنثى فاحشة. 
- بن المرأة - وفق الأسطورة التوراتية- هي قرين الشيطان» وسلاحه 
الأمضى؛ لذا رشح في المخيّال الشعبي أن النساء حبائل الشيطان: وما 
آيس الشيطان من شيء إلا أتاه من النساء. 
- وما يُستشعر من الصياغة الأسطورية هو قسوة الإله. فهو لا يقصبر 
عقابه على آدم وحواءء بل يُحل العقوبة على ثراريهما من بعدء 
فضنرب اللعنة على المرأة أينما حلت؛ لأنها سبب شقاء الإنسان. 
ولعل هذه الأسطورة أقفضت بالقديس (ترئولين) إلى القول: 
"يستمر إلى البوم توييخ الله لكنُ ولجنسكنٌ عامة: لذا يجب أن ييقى في 
نسلكن الشر والحقد. أتنرٌ أيتها النساء مدخل للشيطانء اللاتي قَطفئَنُ من ثصار 
الشجرة الممنوعةء أنتن حطمتنٌ القانون الربانيء أنتنٌ اللاتي خدعتن أدم: 
وذلك قبل أن يبدأ الشيطان حملاته» أنتنْ اللائتي أضعتن أسماء أله بسهولة 
كاملة ‏ إن شقاء الموت ير جع لعملكن القبيح» وحتى موت ابن الله يرجع لعملكن 
الشنيه] '. 
أسهمت الأسطورة التوراتية في صياغة الرؤى حول الرجل والمرأة 
فيما بعد. وكأنها ناموس رباني راتبء وهذا ما نلمحه في الأدبيات الديئية 
والشعبية» ففي رسالة بواص لأهل كورنثوس سُسئحة توراتية عن العلاقة بين 
الجنسين؛ يقول يولصس: 


! مل تبي : ثثرأة ي ان تأديفن؛ قد تايكي. مغويرات لمانة عنان الكرى. غك مف 1 لالال. مك 


ع 


الباب الأني _ 

"الرجل ليس من المرأة: بل المرأة من الرُجل» الرُجل لم يُخلق من أجل 
المرأة يل المرأة من آحل الرجل؟ '. 

وفي الرسالة نفسها ينكر: لتصمت تساؤكم في الكتائس؟ لأنه ليس 
مأذونا لهن أنْ يتكلمن؛ بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. 

"أيتها النساء اخضعن لرجالكنٌ كما تلرب؟ لأنْ الرجل هو رأس المرأة 
كما هو المسي حأيضنا رأس الكنيسة" . 

هكذا حُدّدت العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من السيطرة 
والتبعيةء فالرجل رأس المرأة, لأنه الأقدر على التمييز والتدبيرء أما المرأة 
فينحصر دورها في الإشباع الجنسي؛: وترتيب شؤون المؤسسة لاستمرارية 
النوح فكذا نداء الطبيعة يقرّرء عليها أن تخضع وتصمتء لأن الكلام شرط 
ذكوريء ليس للمرأة أن تخترقه؛ فهذا الدور -حسب تلك الأسطورة- مرغوب 
من السماءء متسق والطبع كما قرر (أرسطو): 

“الطبع هو الذي عَيْنَ المركز الخاص للمرأة والعبد . 

لعل هذه المقولة أخطر من سابقتهاء إذ تقول الأديان - ما خلا 
الإسلام-: الرب هو الذي حتد المركز للمرأة: فالرب مقولة اعتقادية؛ أما 
الطبع فمقولة جوهرية, فجّعل المركز المتدني للمرأة من عمل الطبع يؤثر في 
التفكير الفلسفي أكثر من المقولة اللاهوتية ”. 

على الرغم مما أشاعته الأسطورة التوراتية من ظلال على التراث 
المسيحيء إلا أن القرآن ساق القصة بصياغة مباينة لما جاء في التوراة؛ 
فالقرآن لم يُلْق باللائمة على المرأة؛ بل كان محايدا في خطابه: (وقلنا ءا أدم اسكن 


! العبلي انقدس 98-811 
اتصار نف 33-225 


3 يشر : هلاي العلوي: نصول فى ثاراق عي 8#, 


ذم 


اللئة والجسس 
أت وزوجك الطحنة وكلامتها رغدا حيث شما ولا هر هذه الشجرة فشكا من الظامين 47 ذازطهما الشيعلان 
عنها أ خرحهمائم ا كان فيه وقلنا اهبطر! بعضكم لبعض عدو ولكد قي الأرض مقر وما ع إلى حين)'. 

وفي سورة طه (فلنا ١‏ أجم إن هذا عدو اك ولزوجك فلاعز جنكنا من الجنة فنشتى © 
إن اك ألا توع فيها ولا تعرى © رك لا تظظموا فيها ولا تضحى © فوسوس إليه الشيطان قال ءا أدم هل 
أدلك على شجعرة للد وملك لاملى ©8 فأكلانتها قبت طمما سوءاتهنا وعلععا خصتان عليهما من ورف 
الجيدة وعصى أدم ربه فغرى 87 نم باه ريه فأب عليه وهدى 3 

قصة خروج آدم في القرآن لم تحمل المرأة مسؤولية الخروج من 
الجنة بل كان الخطاب بصيغة المثنى: فأزليماء فأخرجيماء خلافا لم جاءت 
بك التور اق 

القصة في القرآن لم تسم امرأة آدمء وهذا الأمر دفع الباحتين للتساؤل . 
"إن أمر يدعو إلى العدبء خاصة وهي أم البشريةء وأول امرأة فى هذه 
الحبأة؛ نح شي التي ساعذتدت أدم على الخروج سن الحنة حيلن أشو مه بالأكل سس 
تمر الجنة -كما تقول النوراة- لعل القرآن عل عن ذكر اسم حواء لتأثير 
"سلطان البيئة"؛ إذ بن التقاليد العربية لم تكن تستسيغ ذكر اسم المرأة من ناجية؛ 
ولأ القرآن يصوّر حواء انابعة لآدم في كل اشسي+”. 

توزاعت القصة في القرآن على آيات متعددة: قلا نقرؤها باعتبارها 
نصا متصلة بل إضاء ت مُجِزأأة تخلو 3 تفصبيلاات خلق آدم وحوايء 
وخروجهما من الجنة. 1" أن المفسرين المسلمين نقلوا هذه التفصيلات عن 
التوراة فشاع في تفاسيرهه إيحاءات أسطورية رسخت في المخيال الشعبي حقائق 
! سورة البترة ؛ 35-34. 


* سررة لله! 122-117, 


مد أحد على لله الفن التصصى في القرأن الكرعب م7 31, 
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002 
مطلقة عن الرجل والمرأة: فهي مشتقة من ضلع أعوج؛ وهي قرين الشيطان؛ 
ومكمن الخطيئة والرذيلةء سلاحها الإغراء؛ وطبعها المكر والدهاء... "". 

لعل هذا الاسترسال في مقاربة قصة الخلق في العهد القديم ينطوي 
على فكرة مؤْدّاها: أَنْ هذا الخطاب المنتج حول الرجل والمرأة قد ترك 
رواسمه في تمثلات الحياة المخظفة: فرمئب في الذاكرة تفوق الرجل 
وحضوره: وتراجّع المرأة عن الفعل والشهودء مما جعل الخطاب يتحدث عن 
مطلق المرأة/ الأنثىء ويضعيا في علاقة مقارنة مع مطلق الرجل/ الذكر. 
'وحين تحثد علاقة ما بأنها بين طرفين متقابلين أو متعارضينء يتعيّن ضرورة 
خضوع أحدهما للآخر؛ واستسلامه له ودخوله طائعا منطقة تفوذء فإن من 
شأن الطرف الذي يتصور نفسه مهيمناً أن ينتج خطاباً عنصرياً بكل معاني 
الألفاظ ودلالاتها"”. ش 

والنغة في هذه المعادلة ليست منبتة عن الثقاقة؛ بل هي تعبير عنهاء 
وجزء متخلق في تربتهاء فهي وسيط متغيرء وتغيرها يعتمد على تفيير السياق 
التاريخي والاجتماعي لاستعمالاتها. 'فتغدّر مدلول كلمة (2/154:©55) في 
الإنجليزية من حاكمة أو سيدة الأسرة في القرئين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين إلى عشيقة أو خليلة في القرن السادس عشرء فاستعملت كلمة 
زع] ا بتعوبياهن11) نحل على ربة المنزل. يشير إلى تدتي وضع المرأة من خلال 
علاقتها بالرجل وانتزاع السيادة منها ” . 


[ نظ : الطريي: امم البياك في أسكام الغرآن 2300-2281 القرطي: الجاع لأسكم القرآان. ع7 ملت ه2118 اي تثر؛ 
ثفسم القرآن العظييء 1 ا[ -قاكه. 
*نقر عفد أبو زيد: دوائر اشوتي عي 29. 
تتا يوا اناا صدل حا زراغزههة إقاءعرصان! لبحة كنات جولبداممنم مر لون ضرا 1 تقح 37 
155 امن[ 
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اللغةوالطجنس -. ل --------_-٠0000‏ غ0 
أسهمت الذاكرة الجمعية في إقناع المرأة بضعفهاء وعدم القدرة على 
الإبداعء فغدت أداة قابلة للتوظيفء والترميزه والتشكل وفق النظام السائد 

"ن الخضوع والسلبية والضعف والمازوشية [(حب الإذلال) ليست 
صفات نفسية للمرأة: ولكنها تصبح صفاتها من أثر الاضطياد الاجتماعي 
الطويل"!. 

بن هذا التتميط الذي انسحب على المرأة قديما وحديثا ترك إيحاءاته فى 
التقافة والمجتمعء مما جعل المرأة تظهر كائئا هامشياء تابعأء فانكفاأت على 
ذاتهاء وائغمسث في العمل المنزلي: لأن ليس ثمة فضاء ممكنْ للمرأة غير ما 
هو مراقب ومكبوت. 

لذا لا تعرّف النساء في معظم المجتمعات إلا بصيغة علائقية مع 
الآخرء فهي زوجة فلان» أو أم فلانء أو ابئة شخص ماء حتى الراهبة- في 
التراث المسيحي - تسمّى روجة المسيح. 

هذا الناموس الكودي الذي تكرس بسطوة الثقافة" أفضى. إلى إنتاج لغة 
تماهت مع مسطورات السجتمع. فانحازت في أكثرها إلى الرجل» وصورته 
معيار! للإنسان عموماء وصيّرت الأنثى قراعنا وانحرافا. 

لم تقتصر تمثلات اللغة على ضرب معين؛ بل إن قضاءاتها امتدت إلى 
القانون اللغوي الناظم للعلاقة بين الجنسين؛ فأمسى الضمير المذكر سائداء وهو 
عمدة التركيب؛ الأنه محور الخطاب ومنتجه. 


1 نوا اللسمناري: الأشي سس الأحشء ص 07 
١‏ سايم تحايف وارة جو ديتاف للقن تسو روا لتقل للني عمندها؛ المعرعة الكتسبة الحتماعيا. ينظار: عدسون: 
على شيخ الاستماعيء عن 18 1 سس 135 , 
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فاللغة بفعل هذه الثقافة غدت متحيّزة - كما ترى ديل سبندر_ ع(123) 
(ت1نووم5 "إنها ئيست عربة تحمل أفكارناء بل هي تشكل الأقكار إنها برنامج 
النشاطات العقلية, 

وفي السياق هي لا شيء أكثر من تخيّلات البشر المثيرة السخرية 
كالقدرة على التمسك بالأشياء كمأ هي موجودة. 

وعندما يكون هناك لغة متحيّزة لجنس ماء ونظريات تقليدية متحيزة 
أيضأء فإ ملاحظة الواقع ستكون أيضآ قابلة لأن تكون متحيّزة لجنس دون 
آخد"- 

تخاطب اللغة القّراء كما لو كانو! رجالا دائماء لأنْ العغراف العام تشكل 
بوساطتهم: ولعل استدعاء إعلانات التلفزة يومضص إلى ما نرمي إليفة؛ 
فالإعلانات توظف المرأة أداة إغرائية لعرض المنتوجاتء وبهذا' تستبعد 
المشاهد الأنثي على نحو صارمء أو أنها تَرْجٌ بالمرأة لآن تفظر نظرّة الرجل 
في اللاوعيء لأنها مسكونة بنزعة تلقينية مفروضة من الخارج. 

عرضت الناقدات: في الحركات النسوية لأشكال التحيزء ولا سيما في 
اللغة الانجليزية الأمريكية؛ فهذه اللغة تسعن في الانتقاص من قدر النساء من 
خلال الألفاظ والمترادفات الكثيرة: 

"قفي الإنجليزية قرابة 220 مصطاحاً يتعاق بالجنس غير الشرعي 
للنساء مقابل 22 مصطلحا بخص الرجال. 

وزعم أحد الباحثين أن الإهانات الجنسية زادت منذ الحرب العالمية 
الثانية وابتكر الإعلام المتحكم ألفاظا تبتئل الحركات النسوية"”. 


4ك م عملوعمة عتمتا بجا مومه آ علهاما مما مره جاع هتردض ' 
376-377 ,128 السعصكنا متدعع تبط , ماحككذ ما متجعط عرز" * 


الك 


الغ والحنس اااسسسسسر رمب 
ولا تقتصر الإنحليزية الأمريكية على تشويه صورة النساء الجنسية؛ 
بل تؤكد تفوق الرجالء ونعكس الموقع الثانوي للمرأة في عالم الذكور. 

'قفي ئراسة للورامج المعدة لتطوير اللغة الإنجليزية كان الحنس 
المسيطر هو الجنس الذتوريء لذا ليس غريبا أن نلمح هذه الرموز المهيمنة 
في اللغةء نحو: للرجال !علا (بمعنى يصيح)ء وللنساء وموعه5 ٠‏ معالث 
للرجال (بمعنتى غاضب]) وللنساء 4ع2. وللرجال ]إبنت:0 (يمعنى يتذمر) 
وللنسام لوعان5 - 

وحال (فرانسوا) معاني الكلمات المختلفة التي تعود للذكورة والأنوثة. 
فوجد أَنْ الكلمات العاند.: للأنوثة مثل! امع5 أو ماع بمعنى جميلة: شي 
كلمات ضعيفة؛ وكلمة 0ده© تصطبغ بالازدرائية إذا أطئقت على التساء"- 

إن تخصيص. الرمز اللغوي من كبل الرجال يرمي إلى تحقيق ثادئة 
أهداف: 

- إتبات أن الرحال هم الأباء/السادة. 

- تكريس الهيمنة على النساء. 

- تدعيم رؤيتهم المتمئلة في القدرة على تجنئيس (تدكير) الحش التفاني 

مثلما قاموا بتجنيس الحقل الطبيعي للرحم. 

وترى لزي لرغراي (نوهعوك.1 أعها) " أن الذكور قاموا - بوعي أو 
دون وعي- بتمثيل أي شيء له قيمة بما يوافق صورتهم أو جنسهم النحوي 
لضمان سلطتهم وهيمنتهه على الخطاب. تأغلب النحويين قالوا بعشوائية الجنس 
النحوي: وأند مستقل عن الدلالات» والإشارات الجنسية» ولكن ذلك ليس 


7-18 م1 مز بالمصتصع عرووعل نوا , للعواتا ماسدتة! ع[ ١‏ 


أ 


ابابالاني 


صحيحاًء لأر ذاتهم قد انسربت في يخضور اللغة فجهدوا إلى تثبيت المذكر: 
وإقصاء المؤنث". 

ولكن كيف تمت نسبة الجنس إلى الكتمات؟ 

ترى (لرغراي) "أن ذلك تم بطرائق مختلفة ومستويات متنوعة» فقديما 
اعتقدوا أ هناك تطابقاً بين ما يسمى بالواقع وجنس الموضوع المتكلم 
فالأرض عدتيع: وا هي المرأق والسماء اعك ه! أخوهاء أما الشمس اتغامة عا 
فهو الرجل الإلهء والقمر 26نا! ا هي المرأة أخت الرجل الإله”. 

وهكذا يُلحظ شيم من التمائل الأول يبقى دائماً في جنس الكلمات 
ودرجة وضوحها أو اختبائها يختلف من كلمة إلى أخرى. 

فالكائئات الديّة القوية التي لها تاريخ (تفافة) تصبح مذكرة: والأشيام 
غير الحية وغير القويةء التي ليس لها ذاكرة نمسي (مؤنثة). 

وهذا يُفضي إلى أن الرجال نسبوا الذات إلى أنفسهمء وقاموا باختزال 
النساء إلى منزلة الأشياء أو اللاتحقق ..- 

لقد افترض نصيرو الحركة النسوية أن اللغة ليست عادلة: وشفافة 
لتمثل الحقيقة: لذا انيرى هؤلاء لتعديل اللغة من التحيّز الى الحياد» وتنامى هذا 
النهج بفعل علماء الإناسة في القرن التاسع عشرء وزاد أواره في القرن 
العشرين مع نهوض الحركات النسوية في العالم. 

ويُعْدُ يسبرسن (مع5معمع31) (1922) من الرواد الذين بحتوا التحيز 
الجنسي في اللغةء ققد نعت اللغة الإنجليزية الأمريكية بأنها لغة ذكورية ووسم 
جربر (©6د06) اللغة الإنجليزية الأمريكية بأنها لغة كره النساء. "ومشل على 
قوله بألفاظ تُظهير هذه الكراهية. فكلمة نأ تطئق على النساء وهي في 


اس بيس يمه 


ا لجتاعيعط أعددا بجا بوعودعة) كمه عدعة عبرساعاله1 ' 
121 ا بلق * 
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اللقة والمسن لسعسسسسسم 
الأصل تتعلق بالحيوانء وكلمة 15م (ساحرء ساحرة) التي تشير إلى الرجال 
والنساء تستحيل إلى ازدراء إذا أطلقت على النساء. 

وهناك ألفا نكتة بذيئة في أمريكا وخارجها صاعها الرجال لامتهان 
النساع .. ". 

وعبّر مارك توس (رنه7 1:د51) عن سخطه فيما يتعلق بالجنس 
(من حيث التذكير والتأنيث) في مقاله (اللغة الألمانية المزعجة) "إنه في 
الألمانية ليس للمرأة ان الشاية جنس فارقء فيما يحظى ثبات (الثفت) بجنس محدد: 
فأي وقار ومهابة يتمتع بهما نبات اللفت؟ وأي مهانة لحقت بالبنت أو الفتاة؟ 
والزوجة في الألمانية ليس لها جنس» فهي محايد"”. 

لقرون خنت تم نجذير التذكير في الثقافة: مما مكن الرجل من صوغ 
الواقع وتنسيقه طبقا لمآر.هء فهو يملك القدرة على تشريع نظام من المعتقدات 
يكون فوق مسستوى الخطأ. 

فالذكور -حسب توصيف ديل سبندر- "هم المجموعة المسيطرة التي 
أنتجت اللغة والفكر والواقع؛ وذلكه ببئاء الأقسامء واختيار المعاني» بعد ذلك 
قاموا بالمصادقة عليهء ونمريره إلى بقية الذكورء ولم يكن للمرأة في هذا الأمر 
سوى الانصياع لهذا القانون”. 

هكذا طفق الرجل يحتكر الدوال: ويشفر المعنىء فشاع الضمير المذكر 
وتوارى ضمير الأنثى: لأن الأنثى تنضوي تحت الضمير المذكرء ففي الإنجليزية 
الأمريكية استخدامات (صنط ,ولط يعط) أو كتثمات (لضاطا صقم ,مقد) للإشارة 
إلى النساء والرجال. 


9 مم ,اوتا #تجمعا عوط ,لترويةا عامررك" عط]” ' 
10 ل عمللا جمدت بجا ويا لصة عتصواةة * 
13772.13 .*! رعمصجيمها منج درهاه 7 
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الاب لاسي 

وتستخدم هذه اللغة في وظائفا لاحقة (صوحط) نحو ؛ سوتتتادع1ء 
اتقاتط5ت”1ء مقوروع[53: انهم تقط)ء مما يرشح في الأذهان أ هذه 
الاستخدامات غير محددة للجنس؛: يل تطلق على العام. 

"وتنعت مارجريت دويل (وانوه18 إعمعجع2و1؟) اللغة الجنسوية بأنها 
غامضة وغير دقيقة؛ لأنها تستثني أكثر من نصف البشر"”. 

هذا التحيّز اللغوي يتعيّن في العبارات المستخدمة؛ وفي طريقة اللفظء 
وشدة التعييرء وبناء الجملة» وكذلك في مواضع الحديثء فهناك دوال تحمل 
دلالات مبايئة إذ! ألحقت بأحد الجنسين: " ففي الإنجليزية: تعني عبارة 15 ع1 
لقدماوهه5مم (هذا الرجل ينتمي إلى إحدى المهن المحترمة كالطب 
والمحاماة؛ والتعليم..؛ أما عبارة لهند ممم ذا عطة فتشير إلى أن المرأة 
مومس محترفةء وكلمه 1115185 تعني "سيد" أما مو نكها 5 فتعني 
"عشيقة" “2. 

ومن الأملة التي تلمع إلى التحيّز الجنسي في الإنجليزية» أن الأسماء 
التي ربطت اللغة بالأحداث والنشاطات»: وخاصة ما يتعلق بالميول الجنسي قد 
صيغت تبعا لوجية الذكور؛ نحو: «مناعدامم< 'الاخترلق" او معدا بدعت5. 
أو 1.3 استلقام. 

فاصطبغت الألفاظ بالأشخاص الذين يميلون إلى الجنس الآخرء مما 
يوحي إلى أنها أفعال ذكورية تمارس المرأة فيها دور المنفعل. 

وكان يتعين أن تجد ألفاظ أنثوية طريقها إلى المعجم الإنجليزي نحو: 
عكلاقة أسوصط ود المسمعوة5 'محصور»؛ محاط"؛ كبه تلا بجرصط "مغطىء» مغمور". 


149 1 رعابصنا آم نزحا عوشاعيوده! امسق - ولك ام - كر عجل) ما رصنا ستتهصىمم ' 
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بع 


اللغة واليشس 

اختفاء هذه الدوال تومع إلى سلطة الرجل في صياغة اللغة 
واحتكار المعثى"!- 

على الرغم من أن" الجنس الأنثوي يمثل 9051 من السكان؛ إلا أنه لا 
يحظى بهذه النسبة في التحققات الحياتية * ففي الكتب المصورة تقابل كل 
صورة لأنثى 11 صورة لذكور. 

وفيما يتعلق بعنوانات الكتب” فتبلغ نسبة الذكر إلى الأنثى 3/8: وهي 
نسبة قارّة منذ عام 1938”. 

وقد أجريت دراسة للألقاب في خطاب الرواية الفلسطينية المعاصرةء 
وانتهت الدراسة إلى "أن معظم ألقاب النساء تكمن في الميدان الاجتماعي 
والعائلي؛ وتكاد تنعدم الإشارة إلى النساء في المجالات الثقافية والإبداعي 
والوطنية والسياسية. 

بن الألقاب بما تعديه من اعتراف المجتمع وتقييمه للدور الذي يقوم به 
, الفرد داخله ممنوحة للرجال فقطء وَإِنٌ الاعتراف بدور المرأة الفلسطيئية 
وهويتها في مجتمعها غاتب ويتمحوزر في حدود ضبيقة تعكس الشرط 
الاجتماعي لمنتج النص ومتلقيه' ”. 

بُمنح اللقب للإنسان رجلاً كان أو امرأة باعتباره قد يُشكل حالة تقافية 
معينة داخل المجتمعه ويكون منح اللقب لهذا الكيان الثقافي تحديدا لدور 
الإنسان ذاتهء وابراز! له في مناشط الحياة. 


كما ل أعومطونارع 15 مكرة نط عممنومما لديا متمعتة :ممه ١‏ 
١‏ بدات هذه للنسبة تتضاعل لصاح الحباد وولمسفولة بين المنسو.. يفعل ابر كفت النسوية الي تلم على -حضور الآنئى في فلغة. ولاكن 
مازالت. سلء الطموعات تي ينايتها. 
* لورزولا شري: قصل الفروق بين للعسين. م 98. 
* ينظر: لهام أبى غرالةه الابدا له اثلفق والراءء عي ] ح عىة! ‏ 


عن 


اباب الثاني 
فاللقب اتعكاس الشرط الاجتماعي والأطر المعرفية لمنتج ألنص 
ومستقبله وليس مرده للغة؛ إذ إن اللغة تحتقب في تضاعيفها طرائق متراحبة 
لتحقيق المساواة؛ والاعتراف بالمُنجز النستوي. 
ولكن ما فتئ المجتمع الذكوري يعرّز مفهوم الفرادة المستحقة للرجال: 
فإن شبْت المرأة عن هذا الطوق المُخكم عليها قيل إنها باينت طبيعتهاء 
وغادرت مواقعها الخلفية إلى عرين الرجل/ اللغة. 
"وهذه بعضصن شظايا الانفجار الذي أحدتته رواية (جين إير) "لإملي 
برونتي". في صف التقد الروائي في منتصف القرن التاسع عشر: 
- انه فخر أن تكون كاتبة هذه الرواية امرأة. 
- إنها تكشف الكثير عن الطبيعة البشرية بشكل حاذق ودقيق؛ وهذا ما 
يستدق الإعجاب؛ لكنه شيء مروخ أن تكون الكاتبة واحدة من 
بنات الجنس اللطيف. 
- فيها خروج وتجاوز عن كل ما هو أنثوي؛ وهذا خيانة للمرأة. 
- رواية "جين ايز" لا أنثوية» صحيح أن فيها قوة الرجل وصلابته 
وحريته في الكلام: بَيْدَ أن هذا نوح من الاسترجال غير المحيب... "". 
انتقد مناصرو الحركات النسوية هذا الفكر المنحاز في اللغة الإنجليزية 
الأمريكية الذي أسلم المرأة إلى مركزية اللوغوس/ العقل؛ واختزل دورها في 
وظائف محددة؛ لذا سعت الحركات النسوية الى تطهير اللغة من مظاهر التحيز 
والتطلع إلى لغة محايدة تسق ودور الجنسين في صوغ الحياة. 


: نارك الأعر حي صودت الأشي: على لالد 


الفةوالجنس 
تركزت دراسات الجنوسة على اللغات الأوروبية والأمريكية؛ ولم تحظ 
العربية بالمعاينة إلا لماماء وربما يعود تلك إلى حداثة هذه الدراسات وعدم 
سيرورتها في المشرق العربي على نحو ما تحفق في الغرب. 
لذا لايد أن نعرض للعربية في سياق الحديث عن التحيز والحياد: 
وسأنزع في هذه المحطات متزع الانتخاب والاختيار الممثلين - في ظني؛ 
لتعذر الاستقرام التام. 


ينبغي ونحن نعرض لاغة والتحيّز أن نحترس من الخلط بين اللغة 
بوصفها ظاهرة؛: والنظرية التي تحاول استخلاص قوانين الظاهرة: فإذا كان 
تمّة تحيّز فمبعثه التقافة وثيم المجتمم لا اللغةء فاللغة محايدة في مستوياتها 
المتعينة: ولكنها تصطبغ بالأطر المعرفية والاجتماعية للأقراد. 

يتعين لدراسة التحيّز الإلماح إلى أثر الثقافة في أقاليم اللغة؛ فاللغة في 
جوهرها متأصلة في حقيقة الثقافة ونظم الحياة والعادات عند كل جماعةء وهي 
' توفر مدخلا للثقافة وتعين في الكشف عن المفاهيم المحورية فيهاء ولا يمكن 
إيضاح اللغة إلا بالود الدائم إلى محيطها الأوسع الذي تخلق فيها الكلام. 

فالعربية تعكس تمثّلات الثقافة التي تشرئيت نسقهاء وأسهمت في 
تبلرهاء لأنّ اللغة في حقيقتها نتاج اجتماعي لملكة النسان ومجموعة من التقاليد 
الضرورية التي يتبئاها مجتمع لتترجم من خلال تحققات فردية. 

فالفرد يكتسب النغة وهو اكتساب بالضرورة لطرائق التفكير الثاوية في 
نأماتهاء لأنها الذاكرة الجمعية التي تودع الشعوب فيها خبراتهاء وتنقلها إلى 
الأجيال اللااحقة. 

فالثقافة العربية لم تكن بذعا من الثقافات» فهي تنفعل بما خامرها من 
حضارات سايقةء وفكر إنسائي متقادم» وتتفاعل مع محيطها لنسج منظوماتها 
من هذا الخليط المتراحب الذي يتناصى بشيقة التكوين الأولى. وهذا أصل 
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الاب الاتي ل 
أصيل في كل أمةء وفي كل لسانء وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف 

السنتهم وألوانهم ومللهم. 

١‏ سقت الحديث فيما سلفه إلى التحويرات التي اكتنفتها قصة الخلق 
الأول وما أعقبته من آثار على الجنسين؛ إذ حظي الذكر بالأصالة والغلبةء 
ومُنيّت الأنثي بالفرعية والاختزال. 

1 ولعل كثيرا من المقولات المتقادمة القارتة في الثقافة والمجتمع قد 
أرخت سدولها على اللغةء وتجلت هذه الظلال في الأصول التي أسسث اللغة 
عليها بنيانهاء وفي المؤونة التي وفرتها الثقافة للغويين والنحويين لتصنيف 
اللغةء وتقعيدها. 

لقد حفظلت الثقاقة العربية مجموعة من الصور النمطية للجنسين: 
فانسرب ذلك في خلّد أفرادهاء وتمثل في معاينتهم للرجل والمرأق فالرجل ظل 
في المقدمة يرفل بالقوة والسؤددء فيما اقترنت المرأة بالضعف والغدر والجين. 

هجا زهير بن أبي سلمى آل حصن بقوله: 


فإ تكن النساءٌ مخبات فق لكل مُحصئة هدَاء! 


علق الأعلم الشنتمري على هنين البيتين بقوله: "إن كانوا رجالاً 
فسيوفون بعهدهم: ويبقون على أعراضهمء وإن كانوا نساءء فمن شأن النسام 
الغدر وقلة الوفاء؛ وإنما يصلحن للتخبئة والنكاح".* 
ويرى طفيل الغنوي أن النسام لا يلتزمن بما يملى عليهن: 
إن النساح متى يُنهيْنَ عن خلّق فإنه واقع لاب مفعول” 
' شرح ديوان زهو ين ابي سلمى. ص 74-73 


3 السيي نفسب ص أن 
* فين عياه ريه ! العقك القريفب ذال كه[ - 
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اللعةوالمس سس 
والمرأة قرين الغدر كما وصفها أبو تمام: 
فلا تحسباً هنداً لها الغدرٌ وحذها سجِيّةٌ نفس كل غائية هندُ ! 
محّد هذا المجتمع الرجولةء فهي ذنؤابة المدح والبهاءء وخلاف ذلك 
الأنوتة, فهي مادة الهجاء و لسخرية. هجا جريرٌ الفرزدق قائلا: 


خذوا كحلا وممرة وعطرأ فلستم يا فرزدق بالرجال 
وهجا أحد الشعراء غَيّْسا 
فسادة عبس في الحديث نساؤها وقادة عبس في القديم عبيذها * 
والمرأة ترد في بعض تحققات الثقافة رديف الغيّ والضلالء قال أبو 
العلاء المعري: 
ذا بل الول نديك عشرا ال دل على الحرم الوليذ 
ألا بيخ الاح حبال غي' بهرٌ يُصِيّمْ الشرف التلي * . 


لعل تلازم المرأة بموضوع الهجاء دعا أبا تمام أن يخصص بابأ لمذمة: 
النساء في كتاب الحماسة فإذا علمنا أَنْ أيا تمام كان أول من صنف الشعر 
تصنيفاً موضوعياء فتلك أمارات عن الثقافة التي رسيت هذه الأنظار. 

إن استجلاء صورة المرأة في الشعر القديم يُشَعرٌ بأنها غرضت 
مثالا منزوغ الحركة, أو أداة رمزية قابلة للتوظيف.ء فحضورها ليس 
حضورا كيانيا منتجاء بل في كثير من التمئلات كانت عاجزة عن الحركةء 
تتسم بالعطالة والسلبيةء لأنّ الشاعر يُشكل ذاتها وفق تقافته ورؤاه. 'فالترميز 
بحد ذاته عملية تقلص المرموز إلى مخض بعده بوصفه موضوعاء بينما يحتكر 
الرامر أو مؤول الرمز كل الذاتية لحسابه: ومع أن الترميز يفترض أصلا 


1 ديات بي ع 3 
2 لأرزوقي! شرج ديوان نانف 1 اقام2. 
* اليطليرسي- شرح التسلر من لزوميات أي العلاعت! حشد نيد اليب 1400/1 


شد 


ابا بالأني. 
بالموضوح المرموز أن يكون قابلا للتشكيل: أي مادة مطواع يحدد الآخر 
مصائر ها" ! 

لقد جرى تصميت المرأة لا لمجرد المنع من الكلامء ولكن منعها من 
الحضور في اللغة على نحو ما تدقق للرجل»: ففي الجاهلية والإسلام تم 
إحصاء 504 شاعرةة» لكن لم تنح القيم السائدة لهؤلاء الشاعرات البروزء إلا 
من خرقن ستار الصمت؛ وفرصين تجار بهن بمضاء وخزمء كالخنساع؛ وسكينة 
بنت الحسينء ورابعة العدوية. ومع هذا لم تسلم تجربة المرأة من الإزراء 
عليهاء ففي خبر عن بشار بن برد أنه قال: "ما من شعر تقوله آمرأة إلا يان 
فيه الضعف؛ فاعترضه أحد جلسائه. والخنساء؟ فقال: تلك كانت لها أربع 
0 م 1 

وانتقد الفرزدق امرأة قالت شعراء. فقال: "إذا صاحت الدجاجة صياح 
الديك فلتديْج3. 

فالثقافة فى بعض. أنحائها عدت اللغة شرطأً ذكورياء فحكمست: على 
المنجز الأنثوي بالإجهاض. فتوارت المرأة عن مزاحمة الرجل حقه. "ويبدو 
أئها كانت تخشى إن تميزت في الواقع تحت تسمية تخصر. جنسها أن تفقد حماية 
الرجل؛ التي هي دائما مشروطة بالانصياع في الثقافة كما في البيت؛: وكما في 
المجتسع 3 0 

5 5 إما 

ضرب هذا السئوك المنمّط للمرأة بكذكله على تمثلات اللغة "فكل ما 
نتلقاه من أدب وتراث عن المرأة هو من نتاج هذه الصورة الخرساء لذلك 
| حورج طرايشي- رعزية المرأة قي الرداية العريقء سس لاك 1 . 
* بنط ؟ عبث عهفاء معدم البساء اتناعرات ي الدلهلة والتساتي, 
1 عن ؛ عفدي العئوي: فصول في اراق عي 7 1. 


* تليدلن ؛ حسم الأمثال 1113/1 . 


0 نارك الأعر حن! وما الأنلبي من _ 


للقةوالجنس 
الجسد النائيء فهذه ليلى: وعزة: ويثينة من المعشوقات: الهادميات (الخرس) 
مثل اللات والعزى ومناة ممن لم نسمع لهن صوتاء ولم نتصور وجودهن 
الفاعل؛ لأ الثقافة لم تُرِدهن للكلامء وإنما أرادت سكوتهن وتحليقهن في سماء 
المخيال المجتم!. ْ 

فالطبيعة - طبقاً لهذا المخيال - أرادت المرأة الركون في إلبيت. 
لتمارس هواجسها ووظائفيا الأنثوية. عبر أحد الشعراء عن ذلك بقوله: 


ولا تحمد حسائك إن توافت بأد لس فور مقومات 
حمل مغازل النسوان أولى بهن من اليراع معامات 


مسكبت الثقافة في خلد المرأة أن الصمت مكرمةء يتعين عليها تقمصه 
والالتزام بهء حتى تحظى بالقبول؛ لأن الكلام لا يتلاعم وطبيعتها التي صاغها 
المجتمع لهاء إنها جسد مثير -كما وصلفها ابن حزم: "إنهن متفرغات البال من 
كل شيء إلا من الجماح ودواعيه. والغزل وأسبابهء والتآلف ووجوهه؛ لا شغل 
لهن غيرهء ولا خلقن اسواء. والرجال مقتسمون في كسب المال وصحبة 
السلطان» وطلب العلم ومكابدة الأسفارء والصبيد وضروب الصناعات. 
ومباشرة انحروب» وملاقاة الفتن وتحَسٌ المخاوف؛ وعمارة الأرضء؛ وهذا كله 
متحيّف لفراغء صارف عن طريق الباطل”- 

كرست الثقافة أدوار الجنسينء فكان للرجال مركزية العقل والمكانة 
السنيّةء وللمرأة العاطفة والهوىء فهى مستعنية عن العقل - تبعا لوجهة 
المجتمع - متوقدة غلمة. 

حك عن امرأة يقال لها المعّرة. كانت أحكم أل زمانهاء وأعرفهم 
بالأمور. قيل لها: 


1 با الله الفدبي: نقشفة لوعي حى 319. 
* ابى ع دفي كسامت عن طإنق -2837 


اك 


الاب لاقي 


أيتها الحكيمة: أين تجدن العقل معشر النساءم؟ 
قانت: بين الأفخان”". 
وعن هذا المسطور الثقافي صدر خالد بن صقوانء حين قيل له: أتمل 
الحديث؟ قال: إنما يُمل العتيق؛ والحديث معشوق الحسٌ بمعونة العقل» ولهذا 
يُولع به الصبيان والنساء؛ فقال: وأي معونة لهؤلاء من العقل: ولا عقل لهم؟”. 
لعل هذا التراتب بين الجنسين أفضى بالجاحظ إلى انتقاد بنية المجتمع 
التي ترى في الذكورة قيمة أثيلة» وتنأى عن الاحتفاء بالأنوثة. ذكر الجاحظ في 
(رسالة النساء): 
"ولسنا نقولء ولا يقول أحد ممن يقل أن التساء قوق الرجال: أو دونهم 
بطبقة أو طبقتين أو أكثرء ولكنا رأينا ناسأ يزرون عليون أشد الزراية, 
ويحتقرونهن أشذ الاحتقارء ويبخسوتهن أكثر حقوقهن: وان من العجز أن 
يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق الأباء والأعمام الا بأن يُنكر حقوق 
الأمهات والأخوال؟ 7. 


' لعزاوي: الروم العا يي نرضة المناطر. عن 137. 
* ابر سياف العرسيدي؛ الإنتاع وفتؤانسة 71 23, 
المباسظ؛ رسائل المباحط ١‏ 152-151/3. 


للغق ومس ل 
الحو والتحّر : 
لم يكن النحو بدنأى عن التقافة السائدةء فقد تبلرت سيماؤه من الواقع 
اللغويء وما كان للغويين والنحويين إلا أن يركنوا إلى سلطان البيئة والتفافة: 
فمعياريتهم محمولة على توصيف لهذا الاحتشاد اللغوي. 
رتبت العربية أحكاما نحوية وصرفية وفيرة للتمييز بين المذكر 
والمؤنت, نحو: تذكير الفعل وتأنيئه» واستخدام الاسم الموصول المناسب. 
واستخدام اسم الإشارة الملاثمء والخبرء والحال: والنعت؛ والعدد؛ والتصغير. 
والممنوع من الصرفا. و التفضيل؛ وغيرها 
ولعل هذه الوقرة في أبواب النحو والصرف تحققت؛ لاعتقادهم بأنٌ 
التذكير والتأنيث طريقة من درق التقسيم النحوي لإظهار التوافق في السياق 
حتى يكون التماسك فيه واضحا. 
ولكن الحرص على التوافق السياقي لم يكن خَلوآ من تداعيات الثقافة 
ووطأة المجتمع. لذا تَذْمْط أن “الأصالة والفرعية" في الجنس اللغوي مشوبة 
بفكرة التكوين الأولىء التي قررت أن الذكر أصل ومنه اشتقت الأنثى. 
وبالضرورة أن يُعْلب الأصل على الفرع لتتسق والفكرة الجوهرية للوجود. 
أقام النحويون على هذا الأصل كثيرا من قواعد العربية؛ ذكر سيبويه: 
"الأشياء كلها أصلوا التذكير ثم تختص بعدء فكل مؤنث شيم والشيه 
يذكرء فالتذكير_ أول» وهو أشد تمكنا" ”. 
ويقول سيبويه في موضع آخر: "لاشيم يختص بالتأنيث: فيخرج من 
التذكيو ", 
وترددت هذه المقوله في مؤلفات النحويين قيما بعد. 


اللن- اللللسسسسسسص 


١‏ بين يق ككاب» 4 1 جد 
* الصغر تممح 2ش 
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انابالافيي ل 
ذكر المْبراد: "أ كل ما الا يُعْرفه أمذكر هو أم مؤنتء فحقه أن يكون 
مذكرا؛ لأنُ التأنيث لغير الحيوانات إنما هو تأنيث بعلامة» فإذا لم تكن بعلامة: 
فالتذكير الأصل". 
وقال الزجاجي: "أصل الأسماء التذكيرء والتأنيث داخل عليها”. 
ويذكر في موقع آخر: 'قأما الأفعال فمذكرة كلهاء وإنما تلحقها علامة 
التأنيث دلالة على تأنيث الفاعل"ة. 
ويقرّر ابن جني "أن إلحاق علامة التأنيث تلفعل دليل على تأنيث الفاعل 
أو نائبه لا دليل على تأنيث الفعل؛: فالفعل يدل على نسبة الحدث الى صاحبه: 
الفاعل. المفعول به: نائب الفاعل والحدث جنسء والجنس مذكر. 
يقثم ابن يعيش الدليل على أصالة المذكر: في أمرين هما: 
"مجيئهم باسم مذكر يَعْمَ المذكر والمؤنثء والثائي أن المؤتت يفتقر إلى 
علامة؛ ولو كان أصلا لم يفتقر إلى علامة”. 
إن افتقار المؤنث إلى علامة تحيل إلى فكرة موغلة في القدم؛ إذ نظن 
إلى اللاحقة أنها سمة للضمعف» وأقل القيمة. يذكر المستشرق فليش "” هذه 
اللواحق الخاصة بالمؤنث النحوي يجرنا إلى تصور حالة من حالات اللغة 
ضاربة في القدمء حيت كانت هذه اللواحق تصدق على طبقات. ويبدو أنها قد 
التقته في طبقة يمكن تمييزها: طبقة أقل القيمة أو الأدنىء وهي التي يمكن 


للرّد: تلدكير وللوئيع. عى 1006 . 

* الرحاحي: كاب الجمل ي انحر م 291 
© تمسر نقسف عن 290 

> ابن جين: سر عسناضة الأعرابء 301 22. 

1 ابى يعيش طراح المفعسر . 5كلة. 


ألليغة والجنس 
أن تفسر فصائل الكلمات: المختلفة التي قد تضمها: كالتصغيرء والتدقير واسم 
الجماعة: وكلمات المعاني المجردة"'. 


وأشار يسبرسن «عويوموع() إلى ذلك حين قال: "استخدمت اللغات 
القديمة نهايتين للدلالة على التأنيث؛ وهما " 3 * و " 1 ". وهي مرتبطة بمعاني 
الصغر والضآلة والنقصان والضعف في لغات كثيرة قديمة”. 
التخليب للمذكر: 

تغليب المذكر من سئن العرب» ذكر الثعالبي في حديثه عن إخطاب 
الرجال والنساء بالصيغة ننسها): 

"قال تعالى عز وجل ( أنها الذن آمئوا أتثوا امّماء وقال (أقيموا الصلاةواتوا الزّكاة) 
فعمْ بهذا بالخطاب الرجال والنساءء وغلب الرجالء وتغليبهم الرجال من سنن 
العرب م 

وتبمأً لتك كان خأنيث المثقر من قبيع الضرورةة “أما تتكبر 
المؤنث فواسع جداً؛ لأنه رد فرع إلى أصلء لكن تأنيث المذكر أذهب في 
التناكر والإخراب”. 

فإذا اجتمع مذكر ومؤنث حمل الكلام على التذكير؛ لأنه الأصلء 
فتقول: الرجل والمرأة حضراء وجعفر وأسماء ابنا أبي بكر: ولو اجتمعت مئة 
امرأة ورجلء لتعيّن الإشارة إليهم بصيغة المذكرء لا بصيغة جمع المؤنت؛ 


ضري فنس: للعرية الفصحيءات؛ عبد الور كلعين. سي [11, 
هد مختار شمر الافة واعلاف اللشمين هر راء تقلا عن؟ 
4 !1 روصع سديمعل رمعلاف جنا _ننتورةم) تهت امعتمحرن ادها ,تسافا ,ععقددومة. 1 
لاني ؟ فقه اتنغة وسر الغريق. م وال ., 
”ابن حي: عبر صسناعة التشر امد 1201 . 
“ان حبي: اتات 1172 
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عد 


الساب لأسي 
فرجل وأحد بمقدوره أن يلغي مجتمعا من النساء ولو در 3 الدكر أني 
الجيلة الأولى أصمل للأنثى» يقول الأنباري: المنكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب 
المذكر على المؤنث؛ لأنه هو الأصلء والمؤنث مزيد" 1 
ويذكر ابن يعيش: "إذا اجتمع مذكر ومؤنث حمل الكلام على التذكير 
لأئه الأصل" “*. وقال السيوطي كذلك غلب المذكر على المؤتث إذا اجتمعا في 
التثنية والجمع””. 
وتراعى هذه القاعدة في الأعدادء فتقول: "هذا حادي أحد عشر إذا كه 
عشر نسوة معهن رجل؛ لأنّ المذكر يغلب المؤنت؛ ومثل ذلك قولك: خامس 
خمسة إذا! كن أربع نسوة ذيهن رجل كأنك قلت: تمام خمسة. 
وتقول: هذا خامس أربع إذا أردت أنه صيّر أربع نسوة خمسة..: 
وتفول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساء؛ الأنّ الشخص اسم مذكر”. 
جمع الموند جمخ مذكر: 
أفردت العربية جموعا خاصة بالمذكرء وأخرى للمؤنث. إلا أن بعضص 
لأفاظ المؤئلة جامت على جموع خاصة بالمذكر. نحو 
جمع قاعدة وثاثرةء وقائمة. ونائمة: وصائة: ققاد: وقوار 5 ونوام 
وصذاد. وفتال جمع خاص بالمذكرء والأصل فيهن أن يأتين على قواعد 
وثوائرء ونوائمء وصنؤاتء إذ فواعل جمع خاص بالمؤنث". 


65705 ابن الأباري: اماك والؤتف ع‎ ١ 
.35/595 “ابي يعيث: شرح النصلء.‎ 

” السيو طي: اللرعر : 85,2[, 

* سيريه: الكناب : 542-5513 

* الرلي! الأضباء والنطائر. 9-95,3, 


جمع قعيل: فغلاء. وجمع فميلة: فعائلء غير أنهم قالوا: امرأة فقيرة 
من نسوة فقراء, “وإنما اجمطع خليفة خلفاء: وفغلاء إنما هي جمع فعيل؛ لأثه 
ذهب بالخليفة إلى الرجلء فكأن واحدهم خليف ث جْمّع خلفاء: فأما لو جمعت 
'الخليفة" على أنها نظيرة "كريمة” و 'حليلة” و"رغيبة" قيل: خلائف كما يقال 
كرائم وحلائل ورغائب؛ إذ كانت من صفات الإناث؛: وإنما جعت "الخليفةا 
على الوجهين اللنين جاء بهما القرآنء لأنها جُمعت مرة على لفظهاء ومرة 
على معناها"!. 
المذكّر خنيف وأشد تمكنا: 

ذكر سيبوية: "اعام د المذكر أخفه عليهم من المؤنت؟ الأ المذكر 
أولء وهو أشد تمكناء وإنما يخرج التأنيث من التذكيرء ألا ترى أنّ الشيء بقع 
على كل ما أخبر عنه عن قبل أن يُْلَم أذكر هو أو أنتىء والشيء ذكرء 
فالتنوين علامة للأمكن عندهم» والأخف عليهم: وتركه علامة لما يستتفلون"”. 

علل الزجاج منع العلم المؤتث من الصرف بقوله: "وإنما لم تصرف 
جميع ما ذكر في هذا الباب. لأن التأنيث فرع من التذكيرء والتنكير هو 
الصل"3. 

وذهب السجستاني إلى أن صرف الأسماء ومنعها يتناصى بعلة الخفة 
والتقل: 

"اعلم أن المذكر آخف من المؤنثء لأنّ التذكير قبل التأنيثء فلذلك 
صرف أكثر المذكر العربيء وترك صرف المؤنث العرييء ولذلك استمر 
المذكر بغير علامة للتذكير ١‏ بل ليست للتذكير علامة, لأنه الأول" '. 


! الطري؛ حامم البيات عن تأويل القرآن 2١‏ | :)54 - |ا لك و الأزعري: قذيي الى بلك 
سييبيه! كنات 2201. 


اد : : 
كر جاع اها يحرف وما لا تصرقة جنك 
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اباباناتي. 

وهذه القاعدة لا تتخلف إلا إذا سمي مذكر بصيغة المؤتث: يقول 
سيبويك: 

“إذا ستسّيت المذكر بصيغة المؤنث صرقته» وذلك أن تسمي رجلا 
بحائض أو طامث"2. 

غلب على هذه الصيغة التذكيرء ولم تخل علل النحويين من تأثير 
الثقافة الذي قصرت هذه الوظائف على الرجال فقالوا: فادنة وصبي فامنء وشي 
كفيلي. وو لهي وأميرنا أمرأة. 

علل الفرّاء مجيء هذا البناء بغير هاء بأنه "إنما يكون في الرجال دون 
النسامء فلما احتاجوا إليه في النسام أجروه على الأكثر من موضعيه”. 

5 شجس بمذل ذلك ابن الأنباري؛ ففال - "أنه نرق أن الإمارة والو صية 
والوكالة الغالب عليها أن تكون للرجال دون النساء .. *. 

لعل مشاركة المرأة في هذه الوظائف بعد ذلك ألجأ العلماء لأن يُشققوا 
لهن صيفغة نتوافق وجنسهن. در السجستاني: وريما قالوا: كفيلة, ووصيف 

2 . م 5 م ا 1 

وجريةء ونحوها بالهاء على الفياس؛ و على شركة المنكر : 
دقر من هنا العيز أن اللناكر رقفل ضور قيسي, فالأساء اتذاكرة للقي مدقي الإلس والابطى. فيما يقصر؟ بااسماء للوئية. لس 
هنا التسمر دفم أحل الاحنين لانشاد هنا قنظم: "عنذا التسسر نيت العري وغير العرنق عبني مسترى إبنية #لدقة وععلى مستوى دلانها 
بع مه تميز آخر بن للفاكر وللوتت في الأعماء العريق وسو كس تمل من الاسم للعري الوك ملوياً للانم الأعجسي من حيث 
القيمة التعنيقيق فبالاضقة ال تاء الناييث - لي ثميز بين المذاثر والونث علي معرى البية الصرفية - يُسنع لاتوين عبن اسم اثفلم 
اتوت أكسا يسنح عن امم العلي الأعسسي سواء بسراي في هذه التسرية بن الموثك اتعري وللفاكر الأعحسي نلحظ أب اللغة تارمس 
غبي أ. وعنا شسلاد للسخطفي اير" . ينظ تعب تاعلط أبو عد ذوائر كايو ف عن []ة. 
! اسصسدان: الذا3 +الوتعا ع 37, 
3 1 تتاب عكر 


3 قرام انكر وللوتفن مي 651 
"لين الأنباري! اللقاكر وللوكنه عي 7ج 


0 


اللقة والطينس 
سعيغة فقا عل: 


بَغْلب على هذه الصبغة التذكير؛ لأنْ نصيب الأنثى فيها قليل؛ ذكر ابن 
الأنباري: 'لِنّ بالغا وسافرا وعاشقاً نعوت مذكرة وصف يهن الإناث؛ فلم 
يُوؤنئن إذ كان أصلهن التذكيرء والدليل على أن أصلون التذكير أن الرجال 
يوصفون بهذت الأوصاف» أكثر ممآ بو صقف مهن الإنات"” . 
تغليب المؤنث: 
مالت العربية في عدد من المواضع إلى التأنيث؛ قلم يكن انحيازها إلى 
المذمّر على إطلاقهء فقد أحصى محمد عبد الخالق عُصِيْمَة تأنيث الفعل 
وتذكيره في القران وخرج بجملة من النتائج: 
- أ القرآن أندث الفعل مع المجازي التأنيث المتصل2 بالفعل أو 
المنقفصل عنه 264 مرةء وذكر الفعل معه 57 مرة. 
- أنث الفعل مع جمع التكسير المتصل بالفعل أو المنقصل عنه 264 
مرة: في حين ذكر الفعل معة 65 مرة. 
- بلغ مجموع مواضع تأنيث الفعل في القران 617 موضعاء في حين 
أن مواضع تذكيرء لم تتجاوز 193. 
- الغالئب في القرآن تأنيث الرسلء؛ فقد جاءت آيات التأنيت 26 أية؛ 
أما مواضع التدكير فلم تتعدٌ سبع آيات” 


اللسداتن: تلذى وللؤنفى ع 37 
*ابن تكباري: الفاكر وللوتت حى 142 . 
13 جممد عد الخطلق عفيسةة دراسات لأمذ ب الغراب الترعب 7 1840-4855 ند؛ ع1[ 


ا 


تغليب الليالي على الأيام: 


ذكر أبو علي؛ 'اعلم أن الأيام والليالي إذا اجتمعت غلب التأنيثك على 
التذكيره وهذا خلاف المعروفا من غلبة التذكير على التأنيف في عامة 
الأشياء"! 
جمع المذكر جمع موّنك: 

تجيز العريبة أن يجْمْعْ المذكر في بعض حالاته جمع مؤنث: وتبعا 
لذلك أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة جمع أصنافء من المذكر جمع التأنيت 
3 لشائعف نحو 

إطارات. بلاهات. جزاعات. حسابات:؛ خاتفات خباللات:؛ إصلانات.؛ 
شعارات؛ صراعاته. ضماثنات»: عطاءاتء قرارات؛: قطارات ... "2. 
تسمية المذكّر بالمؤنث: 

ذكر سيبويك أو المذكر بوصيفا بالمؤنت 'فأما ما جاء من المؤنث ل 
يقع إلا لمذكر وصفاء فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو نفس كما قال (لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة) "”. 
إلحاق المذكر علامات التأنيت: 

ألحقت العربية علامات المؤنث بالمذكرء منها الهاء نحو قولك: 'رجل 
باقّة وربعة. وصنرورة للذي لم يحجء ونزوقة للجبان» وتلعابة: وصلحكة 
وشمرة. 


' ابن سيئمة للخصصيء 115/177. 
* في لول اللفت 392. 
7 سيويه: الكتلب 3( 237 


اللغة واجنس 


أما الألف الممدودةء مثل: رجل غَياياءء وطباقاء» وبُسر قريثاء. ويوم 
ثلأثاء وبراكاء للشديد القتال» ورجل ذو بزلاء إذا كان جيد الرأي. 

أما الألف المقصورةه نحو: رجل خنثىء وزتغرى للسيء الخلق: وجمل 
نعترى إذا كان ضخما شديداء وَالبهْمى نبت له شوك» وخزامى نبت له 

يُنْحَظ من دراسة المذكر والمؤنث في اللغةء أن أكثر ما غني به 
العلماء هو دراسة التأنيثن؛: حتى ليخيّل أن المشكلة كانت تكمن في التأنيث؛ 
فأكثر ما صنفه العلماء كان موقوفاً على أحكام التأنتيث, والمؤنثات السماعية. 
ولعل أولية اللحن تومئ إلى ذلكء فقد روي "أن هذه عصاتيء أول لحن سلمع 
بالبادية"2 ش 

ويبدو أن تغليب المؤنث على المذكر ظل عدولاً عن الأصل, فالأشياء 
أصلها التذكير وفّق هذه المنظومة اللغوية, ولكن ما ألجأ اللقويين إلى ذلك هو. 
المعيار الصارم الذي ردتموه لضبط اللغة وتقعيدهاء فحين غلبوا التأنيثك في 
بعض الحالات كانوا يحمئون ذلك على المعنى» أو يؤولونه بالمذكر لأنه أصل» 
فالفرع يقاس على الأصل عند اتحاد العلة وفي ذلك تأثر بأصول الفقه 
والمنطق. 

وثمة إشارة أخرى: هي أن مؤسسة النحو ظلت حكرا على الرجال؛ 
فلا يتراءى لنا اسم امرأة. ففي إحصاء لتراجم (إنباء الرواة على أثباه النحاة) 
التي تجاوزت 976ء لم تطالعنا سوىي امرأة تعرفا بابئة الكنيزيٌ عُنِيْت 
بالنحو”, 


ان التشري: مدر وللوت. عى 48- وك 
ابر اليتكنت الأباري: لثأقة بي العرت وين المذكر والؤنته س 57 
* ينظر القنطى- إناك ثثرولة على أنياء النحةت؛ مسد أير النضل إيراهيم, 
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لساب لأسي 

فببدو أن المجتمع وفر للمرأة فرصة التعليم الديئي» لحساسية منعهن 
من تعلم علوم الشرعء فأكثر ما برزت قيه النساء: علوم القرآن» وعلوم 
الحديث؛ وعلم الفقه... 


الدلالة والتحيز: 

وثقت الثقافة الصورة النمطية المألوفة عن الجنسين؛ فدترت الرجل 
بدور الفعل والقوةء وخلعت على المرأة صفات الضعف والعطالةء فتسلالت 
كثير من هذه الأدوار إلى حظيرة اللغة, فاتشجّت مفرداتها بلبُوس التقاقة 
السائدة, 

إن حضور الأنثى والذكر ارتماء في ثقافة مركوزة في تربة المجتمع: 
وامتداد وجودي للذات التي بلرت هذه الدوالء فأمسى الذدر عصيٌ التعريف: 
متراحب الدلانة, فيما تعينت الأنثى بدورها المعهود؛: فناضت اللعُة بتسمياتها 
حسب مراحل العمره ويمفردات الجمال والزينة؛ وبتتبع أدوارها البيولوجية: 
وبألفاظ النكاح؛ وبصفاتها المحمودة والمذمومة... وغيرها من توصيفات لم 
تخل من آثار ثقافية اجتماعية. 

ولعل مقاربة لتحقق المرأة في ألفاظ اللغة يُقصح عما تهجس به. 

فالمرأء" ترتة إلى فعل "مرا" أي طعمء وهنا تادزم الطعم بالطعامء 
وتجمع على غير اشتقاقهاء فيقال: نساء ونسوةء وتعرئف بأنها مؤنث الرجل. 
والنساء تعني: "المناكيح": وهنا ارتباط المرأة بالجنس والإئجاب. 

وهي "حرم والحرم: المنعء ويقال حرامّة الرجل أي حرمه وأهله, 
والحريم يعني (النساء)ء وفي ذلك إضفاء اللامساس على المقردة. 


نا 


للد والحدس 

ويقال حليئة الرجل» وطلته/ خمرته: وهى. قعيدته: وربضهء وهي 
ظعينة فلان: ويقال كانت تحت فلان؟ أي زوجه وهي تراشه: 
وإزارهه ومعل إزارهء ومعل مثزره: وأم العيال ...”. 

فهذه المفردات وغيرها تشير إلى دور المرأة في المجتمع؛: ونظرة 
التقافة إليهاء فهي تابعة للرجل في كل أدوارهاء وحضورها موقوف على 
الإنجاب والمتعةء وهذا يفسر وفرة المفردات الحسية للمرأة؛ وألفاظ النكاح في 
معجمات اللغة وأسقارها. ْ 

" ذكر أبو زيد: امرأة مكمورة أي منكوحة؛: وهرج يهرج هرجا: 
ونخب نخباء فطأ قطباء ونشل نشلاً وفجاً فجئاء وشطأ شطثاء ورطأ رطثاء 
ولثأ لثثاء وقمْطن فنطرة؛ ورطم رطماء وكوم كوما. 

وقال أبو عمر: دحاهاء وأرذهاء وتحمها. 

وقال غير أبي عسر: باضعهاء ولامسهاء ومحزها. 

ويقال: امرأة مُكامة؛ أي منكوحة. 

ويقال: الكشر والمحج والزاغبء والجَلّح؛ والغشء والنخب ... ” 

وعرض الثعالبى في (كتاب ققه اللغة وسر العربية) إلى عدد من 
أسماع التكاح» وقال إنبا تبلغ مئنة كلمة عن ثقات الأئمةء وتخيّر التعالبي 
بعضهاء نحو: 

"المحثت؛ والسك: النكاح الشديد 


2 8 م . 
و الوك واليق والإجهاد: شد النخاح: والرهز والذحرء والهرج اد 


ينظر: ابن السسكيع: كفب الألفاك: من(33540 نس 351, ابن الأنباري: الزاهر في معاي كلام اللن: 74 68-153 واب 
منظور: لسلة العرب "مر" 
2 ان السكيت ؟ كاب الالغلط ء عن إنؤام ١‏ ىن 33 سس 331 


0 


البساب الناضي . 


وهتاك ألفاط عديدة تتعلق بالنكاح موزاّعة في تضاعيف اللغةقء وما 
يلدظ من هذه الألفاظ أنها تتسم بالإيحاش نحو هذه العلاقة. وإسناد الدور 
الفاعل للرجلء وحصر المرأة بالإيعاب و التلقي. 

وتستعلّن أدوار الجنسين في اللغقء لقنب - إلى حد كبير- عن الثقافة 
والمجتمع التي تخلقت في أحنائهما. قال الخليل: "الفئد: إنكار العقل من هر 
يفال شيخ مُفند» ولا يقال: عجوز مُفندة؛ لأنها لم تكن في شبيبتها ذات ارأي 
فتفند في كيّرها”. 

وذكر ابن مكي الصتقلي: "السخاء والشجاعة من مناقب الرجال. 

والسمن مذثموم في الرجال؛ محمود في النساء. 

والرّسح هو قلة لحم الوركين: محمود في الرجال مذموم في النساء"”. 

ويذكر ابن يعيش أنه "لا يقولون للمرأة عوارة؛ لأنّ الشجاعة والجبن 
من أوصاف الرجال لحضورهم الحرب. وكثرة لقائهم مع الأعداء*. 

لقد وقفت على عدد من أسفار اللغةء نحو: (ما اختلفت ألفاظه واتفقت 
معانيه للأصمعيء وكتاب الألفاظ لابن السكيت» وفقه اللغة للثعالبي: 
والمخصص لابن سبده؛ والقاموس المحيط للفيروزاباديء والمترادف والمتوارد 
لإبراهيم اليازجي) . 

وكان وكدي أن أستجلي صورة الذكر والأنثى في ألفاظ اللغة» وهل 
أسهمت الثقافة في إضفاء مسطوراتها على أقاليم اللغة؟ فانتهيت إلى جملة من 
الإلمعات, 
' التعائيي: فقه الئقة وبر للعربيةء جسن 183 -س 1846 , 
* الخيل بن لجمد: العين, 450/94. 
* ابن مكي العسقل؟ كقيف لساك 347, 


* ابى يعيتى : شرح للفصل» م 
ينظر : املسق في شاية العكفى,' الث فن أحسل أمثلة هنو امسلا لكت لما مفاسيق". 


إن 


اللغة و لجنس 


- مالت الثقافة إلى إضفاء صفات محايثة للجنسين تتسق والنمط المتجدر 


فيهاء فظفر الر.جال بسهم وافر من الصفات الجامعة لمناشط الحياة: 
مما يُؤكد الدور الفاعل لهم. 

امتزجت صفات المرأة في هذا الإحصاء بدورها الذي أملاه عليها 
المجتممء فهي الزوجة والأم والمعشوقة. لذا اندغعمت هذه الأدوار 
بالألفاظ الملحقة بها. 


- نالت الصيفات المعنوية للرجال سهمة كبير 5ه شح السادة: ودوو العقواي 


الراجحة وهم المتسمون بالكرم والشجاعة؛ وغيرها من صفات العلاء 
التي تشفا عن سيطرة الرجل على روافد القوة والتأثير. فهم' القادة ' 
السياسيون» والمنتجونء والمستشارون؛: والقادة في الحروب: وأهل 
العقد والربطظ ربيدهم مقاليد الأمورء وهم المرجع فيما حزب الأمة 
والمجتمع؛ لهذا اندغمت الصفات الملحقة بهم بالأدوار المتخللة مناحي 
الحياة. ولعل هذا الحضور لالرجال ترك رواسمه في مفردات اللغه 
ودلالاتها' . ظ 

اصطبغت أكثر الصفات المحمودة في المرأة بضئحة جسدية بحء 
مما يُفصح عن رؤى الثقافة للمرأةه فهذه الثقافة أرادت المرأة أُما 
وزوجة ومعشوقة ولا بد لها من مؤونة الجسد لتحقيق هذه الأدوارء 
وكأنها رهينة الإسجاب والإمتاع. 

احتفى المجتمم بالمرأة المطواعء والذلول: والمذعان. والعاشق, 
والباهل. والستيرء والعطوف. والملازمة لبيتها القائمة على حراسة 
الهيكل الأسري» وأعلى المخيال التقافي والاجتماعي من القيم الجمالية 


يخ ؛ ع 5[ سر زر 1 م هذه اللم'سة. 


مكنا 


الابالاتي 0 
لجسد المرأة: فكاد هذا المخيال أن يختزل المرأة في جسد يتوقد إثارة 
وإنتاجاء فلا غرو أن تتزاحم الصفات الجسدية للمرأة قبُولاً وذماء وقد 
رصدت وأحدة وسيعين صقة حسدية محمودة للمرأةء وتسعا وخمسين 
صفة جسدية مذمومةء فيما توارت الصفات الفاعلة التي تبرز 
الحضور النسئوي في المجتمع'. 
وثمة إلماعة أخرى طاغية في فضاء اللغة وتعيّناتهاء وهي أَنْ الرجل 
غير معرزفف بجنساهء فهو يمتل الإنسان / العام/ الشامل/ المعيار: أما المرأة 
فهي محدودة الدور والتعريف. 
التحيّر في المخيال الشعبي : 

تقوم أهمية الثمثلات الشعبية في أنها مرآة للحراك الاجتماعي 
والثفافيء فهي تكشفه عن الطبائع المستكنة في المجتمعء وتشف عن طرائق 
التفكيرء وفي ثناياها تقبع رواسب الحياة البدائية» والأسطورية: وموروثات 
الثقافة. 

ولعل أظهر التحققات الشعبية تكمن في الأمثال: فهي قنطرة ناجعة 
للتجارب المتوارثة؛ لما تتسمٌ به من تكثيف لغوي واختزال معنوي؛ فضلاً على 
ذلك السيرورة والانتشارء فقيل "أسير من مكل" ووصقت بأنها مصابيح الكلم. 

أعملت الثقاقفة مباضعها في الأمثال» وسكبت في أعطافها بعضص 
المسطورات ولا سيما العلاقة الناظمة للجنسين. مما أفضى إلى ترسيخ 
معتقدات ثابتة» وقيّم أخلاقية متوارثة, فظل الرجل في المخيال الشعبي رديفا 
الفحولة والقوةء واختزلت المرأة في أطوار حياتها الجنسية»ء والصفات 
المحفورة في الذاكرة الجمعية 


يعظر؛ م 164 - حى 1037[ من عنه اللراسة, 


الأخة والمشس 
انعقاد الاتفاق على المعتقداتث البداتية والأسطورية في الماضصي 
والحاضرء ينبئ عن أهمية المخيال الشعبي في تجنير المفاهيم والأفكار؛ لهذا 
لا تلظ تغير! ذا دلإلة في التوصيف المتقادم والحادث للجنسين» فحضور 
الرجل في المخيال الشعبي صارخ؛ متعدّد التحققات, وهو ممثئد في نسيح 
الحياة المختلفة: أما المرأة فقد اقترنت بمجموعة من القيم الراتبة حاكت لها 
ذاتها وطباعهاء وعملت الأمثال على تعزيزها وإلحاقها بذات المرأة؛ فهي وفقا 
لهذه الوجهة؛: 
- جسد ضعيف: ذكر في مجمع الأمثال: "النساء لحم على وضبة! 
يُضرب في ضعن النسام وسرعة تأثرهن. 
- عقل ناقص: قيل: لب المرأة إلى حمق" * يضرب عدر للمرأة عند 
الغيْرة وقيل: '"ضل حلم امرأة فأين عيناها"”. يُضرب في استبعاد عقل 
الحليم. وقيل: «دذث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأربعة” يضرب في. 
سوء السمع والإجابةء وقيل المرأة شعر طويل وعقل قصير. 
- ذات كيد: قيل: كل شيء مهّة (نٍسر) ما خلا النساء وذكرهن” وقيل 
كل بليّة سببها وليّة. والمرأة حبة من تحت تبن. 
- ليست أهلاً للمشورة”*: فيل: "أنا نذير لكل أتى وثق بامرأة"” وقيل: ما 
أمر العذراء في نوى القومٌ» يُضرب في نرك مشاورة النساء» وقيل: 
"طاعة النساء ندامة” واسمع للمره ولا توخذ برايها. 


' البنان: جمسم الأمئال: 190/1 

* ايدان نمسم الأمفل . 2 19, 

ألمب نعم ]اك 

“الكري: فحل القال في شرع كنب الأم ال عى ثاق. 
* #ر عشري: المستقصى لي أستال تتفي الأمتال عن لأق. 
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البابالأني 1 
- قرينة الشيطان: وقيل "النساء حبائل الشيطان“. 
- همجلئبة للعلر والهم: قيل: "عار النساء باق”: وقيل: موت البنات 
سترة: وقيل: صوث حيةه ولا هضوت بئية , وقيل: إلي بعا العذاب 
يرافق النسا والكلثب. 
- ضلع أعوج: قيل: "الضربة للسارية والمعنى للجارية"؛ والمره بحال 
السجادة ما تتنلف غير بالخبيط. 
- ليست أهلا للود: قيل: الا تسكنوا نساءكم الغرف: ولا تعلموهن 
الكتابةقء واستعينوا عليهم بالغرى» وعودوهن "لا" فلن 'نعم' 
تجرئهن”. وقيل: المرأة إذا أُحبتك أذثك وإذا بغضتك خانتك"؛ ",لا 
تثق بامرأة: ولا تغتر بمال" ‏ 
اتخذ المخيال الشعبي إلى جانب الأمثال وسائل شتى لتدعيم مأثوراته؛ 
منها النصائح التي اكتسته لبوس الحكمة؛ نحو: 
عليكم بالسراري؛ فإنهن مباركات الأرحام ... ومن سيره أن يلقي الله 
طاهرا مُطهرا فليتزوج الحرائرء ... لا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل 
وسورة النور» ... وانتجبوا المناكح ... ٠»‏ ومن صبر على سوم خلق امرأة 
" قال ابن المفشم: "إيالك ومتلورة النسدى فد رأنهن إلى أقْنء وعزمهن لل وهن؛ واكقف عليهن من أيصارعن شنحاك إياعن: فإ 
شلدة الشجاب حمر لك من الارئيات. ولا بذكن شرأة من الأعر ها لور تيها فَإن ذل أبجى لالفاء وأرعى تلان وآدوم 
لمساطاء و إنها المرأة راتة ولت قهزمانة (الي تدثر شؤون البيت) , تبن قنية: عيون الأخيار. 78/4 
' الشري؛ تمثال الأمفال. ص 315, 
* اليدان: جممع الأميال. 26173 
7 لص تفهء 292/2 
القام تقس ا 
* تلفي فسف 410/2 


#لصتر لمات 214 
"ين عبد ربه: المقد لقريد 126/5 
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اللكة واجنس 
أعطاه اك أجر آسية امرأة فرعون؛ ... وأجيعوا النساء جوعا غير مْضرٌ 
وأعروهن عريا غير مُترح. ... "! وغيرها من المأثورات التي تسربلت بخلة 
النصائح لتحظى بالقبول و التسليم, 

إن هذه المقولات وغيرها أسهمت في تظهير صورة المرأة في 
المخيال الشعبي؛ حتى غدت هذه الإيحاءات السستفطة طبيعة لازبة في المرأة 
تلازمها من ومضة الميلاد؛ فهي مولود غير مرحب بهء يُستقبل على هون. 
وربما ألجأت نظم الاجتماع القديمء والصراع القائم بين القبائل العربية إلى هذا 
المنزعء إذ إِنّ حياة تلك المجتمعات كانت تعتمد على الكلاً لسيرورة حياتهب. 
فكان يتعين الانتقال إلى حمى يوفر سيل العيش الهم ولمواشيهمء فلجأوا إلى 
الغزو والصراع بين القبائل الأخرى؛: وكان وقود هذا الصراع الرجال: 
فاحتفت القبائل بالذكور لما ينتظرهم من مهمات أثيلة لرفعة القبيلة: وتعضيد 
شوكتها. 

أما الإناث فكن -في مخيال السابقين- مجلبة للعار والهوانء 'لأنهن 
يُؤْخَذن أسيرات في الحروبه وهذا ما يعافه العربيء لذا ظلت الذكور تحظلى 
بالسؤدد والعلاء وفقآ لتقسيم الأدوار التي أقامتها نظم المجتمع وقيم الثقاقة. 

وإن كانت تغيرت» بعض. هذه الرؤى لتغيّر المعطيات؛: إلا أنّ هذا 
التراتب الاجتماعي للجنسين ظل ثاويا في تلافيف العقلية الاجتماعية؛ لأن دور 
الرجل تمثل في الإنتاج والتفاعل؛ فيما ظلت المرأة تمارس هواجسها عَيْرٌ 
أسوار الهيكل المنزلي. ,قد عبّر المخيال الشعبي عن ذلك: "الينت لو قد 


المخدة تنزل مثل المهدة": 'ويا مخئفة البنات يا رايجة للممات". 


أ يض : الشوئشي: الفرائد السوعة في الأساد عب لوهم عت عن 1140 -1335. 


لرال11 


اباب التي 

أما الولد فيُستقيل بالحبور والبشر: ولو كان أحمق؛ 'قالت إحدى نساء 

العرب: 1 
لست أبالي أن أكون مُحمقة" 
إذا رأيت خصينة مها 

ويتم ترسيخ التمايز بين الجنسيت منئذ الصغرء قللاو لاد ألعابهم الخاصصة 
بهم كالسيارات»: والأسلحة والأقلام: أما البنات فلهن أدوات المطبخ والعرائس 
وتشير الدراسات النفسية إلى "أنه يُسمح لصغار الأولاد باللعب بعرائس 
أخواتهم بين حين وآخرء ولكن يحتمل أن يكون الولد موضع سخرية إن تكرر 
ذلك مرات عدة: ولكن البئات قلما يُقَدُمِ لهن دمى السيارات والقطارات. ولا 
يُشْجّعن على القيام بالألعاب الخشنة: وقد يُوصفن بأنهن 'سنترجلات" إذا لم 
تبِعنَ الأخذ بالأنشطة الهادئة الرقيقةء أما الأولاد الذين يضيقون بالألعاب الخشنة 
ويلجأون إلى القراءة أو العزف على (البيانو) فَيُوْسْسُون بالمختتين" ..-.؛ وفي ذلك 
ترسيم للادوار المنوطة بهم في المستقيل. 

ويوظف هذا المخيال القصص والحكايات لتثمرير إملاءاتف فتلحظ أر 
أدوار المغامرة والبطولة والشهامة مقترئة بالذكورء أما أدوار الضعف والتأثر 
والخوف فتأخذ طابعا أنثويا. 

وتقترن الأنثى فق هذا المخيال بالمنع والخرمة: قلا ينبغي النطق 
باسمهاء إنما يشار إليها بأسلوب النكرة:؛ أو السجهول: نجو: 

مَرهء عيال؛ بنته: أهلء عقيلة: كريمة فلان. هي. هذه المسميات 
وغيرها تطلق على الزوجة - في الأغلب-. وكأن ذكر اسمها محذور 


السسقة: ممحية المسقى, 
' القراءة لفك وسلونثء عى5ت), 
*سوزانا ميم ؛ سيكو لوسية اللعبه توك سين ليسي ا عرلا 1-2 ذه 
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اللغة والجدس اما 22-1ً0صغ 
اجتماعي: لذا يتحرج الأطفال في سني الدراسة من إعلان اسم أمهاتهم 
للأفران؛ لارتباطها في مخيالهم بالمُحّرم والعيب. وتشيع عادة عند بعص 
النساء أن تعرئف المرأة افسها بمدام فلان (زوجها)؛ أو أن تضيف اسمها إلى 
زوجها - تأسيا بالغرف الغربي-ء وفي ذلك اختزال غير واع لذاتها 
وكينونتها- 

ولا تقتصبر آثار ‏ لمخيال الشعبي على هذه التحققات: بل تمتد في نع 
المجتمع؛ لتشكيل الرؤى عن الكون والحياة طبقا لتلك الوجهة. 

لقد أسهمت عوامل عديدة في خفاء مسألة المذكر والمؤنثء منها 
الأسطوريء والاجتماعي؛ والثقافيء فألقت هذه الموروثات تدغها في تمثلات 
اللغقء فالعلاقة بين الثقافة واللغة علاقة الفاعل بالمُتفعل؛ لذا تتأثر اللغة برواسم 
الثقافة. 1 

ويُسكمنا هذا الملمح إلى أن اللغة في (مَيُوليتها) محايدة؛ إذ تمثل ظاهرة 
مجردة من المحمولات الني قد تَلْحّقَ بها من جراء المؤثّرات الخارجية؛ إذن 
لبس بالمُكنة أن نسم العربية بالتحيّز. ثم نهْرّع إلى تعديل نظامها اللغوي؛ فتلك 
مغالطة منطقية كالذي يضع العربة أمام الحصان؛ لأن تعيّنات التحيّز تتوي في 
تضاعيف الثقافة والمجتمعء لا في جبلة اللغة» وبالتالي يتعيّن تعديل الثقافة وقيم 
المجتمعء لينعكس ذلك على التحققات اللغوية؛ فحين شاركت المرأة الرّجّل في 
مضار ب الحياةء وتجاوزت دور حراسة الهيكل المنزلي. أقضى ذلك إلى 
تعديل المسطورات المصروغة عن المرأةء فأمست زميلة الرجل في مشروخ 
الحياقه وتجلت آثار هذه الحالة في اللغةء وما عادت وطاأة التمييزن صارخة 
كسيرورتها في الماضصي. 
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البساب الأني_. 
إن غياب المرأة عن بعضص التعيّنات الجادةء أو ضالة 
حضورها لا يُعزى إلى اللغة ذاتهاء إنما مرت ذلك للثقاقة المُتخللة نأمات 
المجتمع؛ ويقتضي ذلك أن نحل مكانها قيمأ تتسق وإنسائية الجنسين» حينها 
يتغير الخطاب المنجز, 
ولعل محاولة بسيطة لاستقراء التراكيب الموروفولوجية < في 
العربية: تقفنا إلى الطاقات الكامنة فيهاء لتنفي عن ذاتها التحيّر لجنس دون 
آخر. فالأمر مرهون بمن. يوظف الخطاب لغايات مُعْيْنَة. 
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الباب الثالث 
الخخصائص الصوتية والنطقية. 
الختصائص التحوبة و الصر فية. 
البصائص الدلالية. 
اللتصائص الأسلربية, 
السلوك اللغوي غير اللفظي . 
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الغ والجتس 

لفتت الخصائص اللغوية للجنسين أنظارٌ الدارسين» فراحوا يتتبعون 
الخلاهرة في لغة الحديث ووسائل الاتصال غير اللفظية. ووقفوا إلى جملة من 
السمات التي تميز لغة الرجل من لغة المرأة. 

ولكن هذه الجهود اكتسمت في البَدء لبُوس الانطباع والإشارق: ولم 
تستقل برأسهاء فنثرت في دراج الحديث. 

وقد أومض عاماء العربية قديماً إلى التمايز اللغوي بين الجنسين؛ 
ونلحظ ذلك في قول ابن جني حين عرض أسلوب الندبة: "إن أكثر من يتكلم 
بهذا الأسلوب النساء" !- 

وعلق الباقلاني على قول امرئ القيس * لك الويلات إنَك مرّجلي” 
بقوله: 'وهذا من كلام النساء" 2. 

ولعل التوميّع في درس التأنيث بمستوياته اللغوية المختلفة ينبئ عن 
الاحتفاء بهذه الظاهرةء فخصصت العربية صيّغاً وألفاظا للنساء وحدهن. نحو: 
كاعب؛: حائض» حامل؛: مرضعء ناهدء طالق؛ -- 

'فظاهرة التأنيث صرفيا ونحويا في اللغة العربية محورها المرأة (في 
الأصل على الأقل): وهي ظواهر متشعٌّبة ومنوعةء ولكنها جميعا ترد إلى 
فكرة واحدةء وهي تَفْريّد المرأة بنمط من الخطاب اللغوي خاص بها هو خطاب 
التأنيث في العربية" 3. 

أما في العصور الحديثة فلم تكن العناية بلغة الجنسين على أيدي 
اللغويينء إنما نهيضص بها علماء الإناسة (الأنثروبولوجيا)ء فحين عرضوا 


.ببسب ا امم 


! ابى جو: اسع في العريةء سرك[ 
* البقلاي: إعسار لقراتب: حر 81 


* "كمال بش : علم اللغة الامصفعي. عي [ 2 


١ عل‎ 


الاباثالك 


للشعوب البدائية أشاروا إلى هذه الفروق اللغوية للجنسيين: نحو ما قامت به 
الدراسات في القرن السابع عشر للخلاف اللغوي في مجتمع الهنود الكاريبيين. 

وتواصلت هذه الجهود من خلال الإرساليات الأوروبية لشعوب أسيا 
و إفريقيا. 

سجل علمام الإناسة ملحوظاتهم عن الشعوب الآسيوية والإفريقية: 
وبعض الشعوب البدائية» ذكر "فريزر (عجو) في بداية القرن العشرين أن 
بعض الشعوب الإفريقية تحظر على نسائها البوح باسم حميها أو أحد أقاربها 
الذكورء أو أحد مشتقات هذه الأسماء. 

والتفت بعض الباحثين في الإناسة إلى لغة الرجل والمرأة حين درس 
بعض الشعوب الإفريقية والاسترالية والهنود الأمريكية ... .٠*‏ 

إزدادت. العناية بالثمايز اللغوي للجنسين حين شارك علماءً الاجتماع 
الباحثين في حقل الإناسةء فربطوا بين الخصائص اللغوية ومتغيرات: الجئس 
والمجتمع والبيئةء وأثر ذلك على الكلام. ولم تبق هذه الانطباعمات نتاج 
الملاحظة وحسب؛: بل انبرى الطماء لإجراه الاختبارات وتسجيل الوقائع 
اللفوية؛ للوقوفه إلى الخصائص اللغوية للجنسينء: والعلل الكامنة في هذا 
التباين. 


وعلى الرغم مما بذله علماء الإناسة وعلماء الاجتماح من كد في 
الإشارة إلى موضوع اللغة واختلاف الجنسين» إلا أن نهوض الحركات 
النسئويّة أذكي جذوة البحث في الخصائص اللغوية للجنسينء فأفْرَتْ دراسات 
تعنى بالمرأة واللغةء وأشكال التحيّر اللغوي وسبل تعديله. 


' أحمد مختار عمر : لالغة ولختلئق لأجتسين» صن 7 تقلا صرع 
م تنا مدكقد ا راة. ل :ئ رك متساجرة نه[ 5 ' عدون بلا عجعديوهم ل 
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المللغة والحدتس 


برز من هؤلاء الباحثين والباحتات: 
- فان حجنكن [تنعاء مدعءعن مؤئنا): الاعبناة عمس نومام ممه عدا 
73 بعطعملمو]ا ععلع81 بعلء "بناع علم الاجتماخ في هولئدا". 
وسبرسن (تعدعررةل): اتتعصم ماع عل عتلققه 115[ تععماصيحت 1 
2 وإونعتده عحةء "اللغة: طبيعئهاء تطور هاء أصملها". 
وكي (بهك1): بعلقدمع؟ لمة علقم 1ه كبامتكقطع مالوتناوماا 
2] "السلوك اللغوي للذكر والأنثى". 
وميثر وسويفت (تتلابج5 نصة ععالراظ): 1972 رمعتصميه لصة لعككل 
"الكلمة والنساء". 
ولاكوفه (175معلها): 1973 يععدام و'معتصمم لمة عصمنج اما 
"اللغة ومكانة النساء". 
وتابع الباحثون دراسة السلوك اللغوي للجنسين؛ فظهرت دراساتهء منها: 
ثورن وهنيلي (لااعمع1 امة عصممط]): 1975 جع تنه عكرمج صما 
“اللغة والجتس'". 
وكيت ميليت (ناعاانا! علهك1) : 1977 بوعناتاه2 لوبيمرء5 ؛ "السياسة 
الحنسية". 
وايكئز وإيكئز (دمتلقع قسة ومتطاقع)؟ مقاصيط ث1 دعممعمع ]ايل عرعة 
8 ,بان للقت :نم حتتتمه» "الاختلافات الجنسية في التواصل الإنساني ٠‏ 
وياغيلو (ولاعبعة؟): 1978 بوعمممع] ذعا ع قاممم ذوعا ؛ 
"الكلمات المشتقة والمرأة". 
وسيندر [معلمدم5): 1980 بععددعهها ع530: صحاط » لغة من 
صنع الرجل". 
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الانباكثالت 


وكامرون («معدهةن)]؛ بإمعطا علأواباجهدنا ممه <معتدتصعم] 
5+ '"النسوية والنظرية اللغوية". 

وكوتس (ق5ع081)): 1986 بعمقياعصة! للة معد ,معصرواة 
"النساءء الرجال؛ اللغة". 

- ند برور ودوريان دي هان ‏ ع0 سقاعه18 4مع عع حدوعظ عل'7222) 
( زقلع) ضصوة. 

1987 معةطاء5 مه ضوفم زلواعم5 ,ععقياكيه[ 5 المعدرما 
'لغة النساءء المخالطة والصورة الذاتية". 

- أن باولزن عمصض) 1998 بععقباومة[] عستممقتك معصمنةا 
(كاع ديت 

كامر ون 1998 كققناؤصماط أت عدولامن) املستمعط عطل) 
( زلع) انمنعيه )) "النقد النسوي للغة". 

وغيرها من الدراساته ... 


لقد احتفت اللسانيات الإجتماعية بعامل الجنس متغيرا مستقلا في 


السلوك اللغوي: إضاقة إلى العامل الاجتماعيء والعامل الاقتصادي. وعامل 


في البدء كان الاشتمام مخصييبًا على أختبار المشاحعر والعواطف 


الخاصة بالفردء سواء كان رجلا أو امرأة عند الحديث عن الخصائص اللغوية 
للجنسينء فالعبارات الخسية في حديث النساء أو الرجال تومىء إلى اختلافات 
بينهما على المستوى اللفظي أو التركيبي: أو الدلالي ... ولعل ذلك ما دقع 
الدارسين إلى اختبار هذه الخصائص المائزة للجنسين وريطها بسياقها. 
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اللغة واطيشيسن 

لكر ثمة مُشكل اعتاص على الباحثين: هو: هل الاختلافات اللغوية 
بين الجنسين بمكنتها أن تفرد لغة للرجل وأخرى للأنثى؟ 

تباينت آرام الدارسين في ذلك فمنهم من رفض فكرة الإقرار بلغة 
للمرأة مباينة للغة الرجل: 'ومن هؤلامء يسبرسن (560عم125): إذا عذ 
الفروقات اللغوية بين الدنسين خصائص تأتلف في منظومة اللغةء ولا تستقل 
بذاتها. 

ودعا كرامر (/عدمدء]) إلى إجراء بحث عن الإشارات إلى الجنس 
في اللغة على وجه العموم؛ لمعاينة لغة الرجل ولغة المرأة: ولا سيما أن ثمة 
ملامح في انلغة التقليدية المستعملة محظورة على النساءء وأخرى تتشح 


ل سا نجس 


.”ناه أنعتاجز بعانك ععتد بطاعام بوضلاعة0 كبستمصفقط تعومدة ربراعدن1 

د اختلاف لغة الرجل عن لغة المرأة يتناسب تناسبآ طرديآ 

والاخئلاط القائم بين الجنسين: فالشعوب التي يقل فيها اخئلاط الرجال 

بالنساءء أو يعيش فيها كلا الجنسين بمَعزل عن الآخر تحت تأثير نظم اديئية 
أو تقاليد اجتماعية, نز يها لهجة الرجال مبايتة للهجة النساء. 

'و كلما استحكمدت حلقات الانفصال بين الجلسين تكثر مظاهر 
الاختلاف اللغوي. حتى إنْه لينشا لكل منهما من جراء ذلك -أحيانا- لهجة 
تختلف اختلاقاً يّنأ عن .هجة الآخرء أو تحتوي لهجة كل منهما على مفردات 
وجمل كثيرة لا تَمتختم في اللهجة الأخرى؛ وقد لوحظ ذلك في بعض الشعوب 
البدائية على الأخص. 


لات 


01 1 اا ا اا 0 
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البابالثاك 


وكلما خفت قيود الاختلاط بين الجنسين يخفه هذا الاختلاف اللغوي, 
فتتقتصر مظاهره على بعض الفروق اليسيرة في الأصوات والمقردات والجمل 
والأساليب”!. 

وذهب ماكس أدلر ع!لة عبهاة إلى 'أزة الاختلافات اللغوية بين 
الرجل والمرأة في بريطانيا كانت في الماضي أكثر؛ الأ الحياة الاجتماعية 
للجنسين كانت مُحافظة ومُغلقة» على غير ما هو متحقق في العصر الراهن"”. 

تقترن الاختلافات اللغوية بين الجنسين بالمتغيرات الاجتماعيةء فالمرأة 

تميل إلى المحافظة في اللغة أكثر من الرجل؛ وهي أكثر التزاما بالأعراف 
اللخوية والاجتماعية؛ ولعلها أكثر مقاومة للتغييرء ويمكن أن ترد حساسية 
المرأة نحو المعيار النغوي إلى وضعها الاجتماعي غير الآمنء فتسعى 
لتحقيق المنزلة» وإظهار التضامن. 

"إن إفراد لغة المرأة يؤكد فكرة التنوع اللغوي المصاحب إلتنوع 
الأوضاح الاجتماعية؛ والتمثيل لهذا النوع باختيار لغة المرأة لما تنتظمه من 
ظواهر تخفى على الكثيرينء وهي في الوقت نفسه تقدم مورداً ثريا للمهتمين 
بشؤون المرأية 

لم تقتصر الدراسات التي عاينت السلوك اللغوي للجنسين على 
الوصفء بل ربطته بالمتغيرات الفاعلة كالعوامل الاجتماعية والثقافيةقء بعد أن 
كانت الفروق بين الجنسين تعزى إلى العوامل البيولوجية وحسب. 

وأظن أن الإلماع إلى بعض الخصائص اللغوية للجنسين مَنْيأة للتزامل 

اللغوي والاجتماعي. الذا عَرّضتت للخصائص اللغوية للجنسين على 
' على عبد الواسد واق: اللغة وتفضمع: م187 , 


033 رعلقث جرجلخ بط المحصحية ورسحسل!ط] رز عمج جمع 2 
3 كمال بثر : علم اللئة الامجسفعي . سن 20105. 


ناث 1 


اللعشواطسس يب 
المستوى الصوتي والنطقي» والمستوى النحوي والصرفي؛ والمستوى الدلالي؛ 
والمستوى الأسلوبيء وققلتء ذلك بالسلوك اللغوي غير اللفظي. 
وقد اقتفيت أسلوب “تحليل المضمون” في جمع المادةه إذ إن هذا 
الأسلوب يقوم علي أساس أن السلوك اللقوي هو نوج من السلوك الإنساني» 
وبالتالي فهو تعبير عن حدث ما . 
وراوحت في رصد الخصائص اللغوية للجنسين بين ثلاثة أنواع من 
تحليل المضمون. 
1. التحليل الكمى الذي يعتمد على القياس والإحصاء باستخدام 
الأرقامء وقياس التكرار: مما يعكس درجة الاهتمام بفكرة ما. 
2. والتحليل النوعمي: الذي يقوم على أساس البحث عن وجود صفة 
معينة أو عدم وجودها, 
3. التحليل الكيفى: الذي لا يعتمد على القياس والإحصاء بل يقوم 
على انطباعات المحلل واستنتاجاته عن المادة. 


وقد صدرت في هذه الدراسة عن الافتراضات التي قرثرها الباحثون 
والباحثات حبن درسوا السلوك اللغوي للجنسين. 
الخصائص الصوتية والنطقية: 

يقفا الباحث في السلوك اللغوي للجنسين على جملة من السمات 

2 التساع لديهن سجال واسع في الفدرة على الترئيم باستخدام مسدو ىل 
عال من طبقات الصوت الذى يتجنبه الرجال عادةء وهذا المستوى من طبفات 


لالاستزادة! ينشر ! ناتقيا عر محصي علوم الاستماعيق ثرجمة توليق سلوى من 36 وها يعدضا. 


اللا 


اباماالات 


الصوت يمكن أن يكون مصحوبا بتعبير عاطفيء مثل السؤال التابع في نهاية 


- تتفوق البنات في استخدام الخصائص الصوتية فوق التركيبية 
(كالتنغيم؛ والنغمة): ويُلحَظ ذلك جليًاً حين يسسْرّد ولد أوبنت قصة ماء 
قالينت توف التلوينات الصوتية في سردها أكثر من الولد. 
- الإناث يستعملن أنماطا : من التنغيم/ تنغيم الجملة تزيد عما يستعمله 
الذكورء ويف" تنغيم المرأة غلالة من العاطفة واللين» لذا تبدو 
أصوات الإناث أكثر موسيقية ة وإيضاحاً من أصوات الذكور 
- النساء يتكلمن بطبقة «صسوتية عألية ورفيعة تتشابه مع الطبقة الصوتية 
عند الأطفال» فالنساء والأطفال أحدٌ أصواتا من الرجال؛ *” 
الوترين الصوتيين للأطفال والنساء أقصرء وأقل ضخامة » ويؤدي 
هذا إلى زيادة في سرعتهما وعدد ذبذباتهما في الثانية"!. 
- تميل المرأة في الإلقاء والأداء النطقي للكلام إلى السرعة النسبية: 
وقواعد النبر وطرائق توزيعه في الجملة والعبارة: وكذلك الحال في 
موسيقى الكادم. 
"وتتراوح تردد نغمة الأساس عند الذكر العادي ما بين 100 و200 
ذبذبة في الثائية» ويزيد تردد نغمة الأنثى العادية على ذلك بطبقة موسيقية 
واحدة عتتوات© 006 ؛ أي يكون ضعف تردد نغمة الأساس عند النكرء ويبلغ 
ايثترفوح طول كل لرترين قصوتيين حواقي 1/2 #ممه وعند ثمام البلوخ يتراوخ لوثر عند الذكر بين 17و 
3 ممء وعد الأنشي سن 2/! 2] فلى 17 هم. ويثميز تكوين الوثرين الصوتيين عند الأنثى باشتماله 
على كسية قل من الأنسجة للعصبية والعضلية والدهنية ومن ثم يكونان من. حيث الطول والعرض أقل 
عن وتراي الشكور ... 
ينظرة معد مصلوح: دراسة السمم والكلاب ص 2118 
' إبرفعيم أنيس: الأصبوات اللقوية. مي 85, 
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للغةوالجنس 
المعدل النمطي لتردد صوت الذكر 120 ذبنبة في الثانيةء وصوت الأنثى 220 
ذبذبة في الثانية"'. 
- تستخدم المرأة اانيرة الخافضة لأنها بلا قوةء وبالتالي أكثر ضعفاء 
وتظهر اهتماما عن طريق سؤالها ومقاطعتها. وتظهر طلاقة أكثر 
من الرجل. 
فقد أجريّت دراسة الإنتاج الكلام للرجل والمرأةء وخلصنت إلى أن: 
المرأة تقتتسج 1.68 كلمة في الثانية عندما تتكلم مع رجل؛: و 2.43 كلمة 
في الثانية حين تتحدث سم امرأةء أما الرجل فيئتج 2.13 كلمة في الثانية حين 
يتحدث مع رجل و 2.02 كلمة في الثانية حين يتحدث مع امرأة"”. 
- النساء أميل إلى اتباع طريقة النطق الحديث؛ فقد أنتهى (جوشات) في 
دراسته للفروق الصوتية بين أفراد الجماعة اللغوية التي تضم 
المنطقة الفرنسية في سويسرا إلى أن النساء أشث اتباعاً لطريقة 
النطق الحديث» ودفعه ذلك ليقرر أن دور المرأة في التطور 
الصوتيء أكبر خطرا من دور الرجلء وعلل ذلك بن النساء لا 
يعن جيلهن وحسبء بل يشاطرن الأجيال الناشئة حياتهم كذلك. 
فهنٌ أكثر من الرجال صلة بالطفل والفتىء والأمر على العكس من 
ذلك للرجال؛ إذ إن مجال نشاطهم هو المصنع أو المزرعة أو 
المكتب؛ حبث يشاركهم هذا النشاط سواهم ممن يماثلونهم في السن. 


1 قيال مصار ع حراسم المح والكائى ل ]اك 
.عل آم يوحجاعم8 هذ 1 نج اعتدة علسلة لمة فلقدمع؟ ص ملتست * 
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الاب“زثالك 


ومعنى ذلك أن البيئة اللغوية للمرأة بيئة الجيل الناشيع.ء أما البيئة 
اللغوية للرجل فهي بينة الشباب والكهول” . 
وتلحَظ هذه الظاهرة بين الطالبات في الجامعات: حيث تميل الطالبات - 
حتى أولئك القادمات من بيئات قروية أو بدوية - إلي اتباع لغة أهل المدن؛ 
فيرققن الأصوات وينطقن القاف همزة إلى غيرها من الظواهر الصوتية 
الشائعة بين أهل المدن؛ ظنا منهن أنّ ذلك أقرب إلى التحضر والرقي. 
وقد أجريتا دراسة لبيان الوظيفة الاجتماعية في التنوع اللغوي: 
واتخذت الدراسة لهجة عمان عينة ممثلةء وخلصت إلى أنُ: المرأة في 
اللهجة الأردنية تحرص على لفظ إقا/ة رمز1- للرجة والرتية 
الاجتماعية (البرستيج). ويميل الرجال إلى نطق [ ق] "ع" كنطق الجيم 
القاهرية؛ لأنهم يعتون ذلك أصلبء» وأكثر رجولة. 
ويتجنب بعض المراهقين الأردنيين المظاهر الأنثوية مل عر بدلا من 
بق / ويعدونها لغة مخنئة» ويفضل هؤلاء أن يستخدموا المظاهر الذكورية 
التي منها [ج] بدلا من [3.] /ك/ لشعورهم أنها مناسبة للهوية الذكورية'2. 
وترى كامرون (دمعممةت) "أن الرغبة في التميّز لدى النساء يدفعهن 
إلى ترقيق أصواتهن وليست عوامل فسيولوجية'”. 
- تميل المرأة إلى ترقيق الأصوات غالباء ولا سيما أصوات الإطباق 
(صء ضء ط؛ ظ) وهذه الأصوات لا تظهر قيمتها الدلالية إلا 
بالتفخيم؛ بَيْدَ أن المرأة تنزع في نطقها إلى الترقيق؛ فتشرب الطاء تا 


: سم مي ألفة يي الغ د والمتسي سس 8 


التقططك-لم شؤه مل لتا-قطم ممدعمة] جا نتماامصة ا ععضاجيمت آ أت دنم عصبن] اماعمة * 
ام-2 21 ,1936 غخماعة] أن جلتمرع كيولا مممتعسم 
لمش بسعصصسةة ول جتوهط!' عامشوههنا مد تتتدارشدت؟"] * 
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اللفة والجدس اا 0غ 
والظاء دالاً أو زاياء والصاد سيئاء وتنطق الراء المفخمة كالراء 
المرققة أخذا بالتّرجة. 
- يميل الرجال وامراهقون الذكور في الأصوات الشفوية والأصوات 
الأنفية إلى النطق من الأنف؛ الاعتقاد هؤلاء أرة هذا النطق أكثر حزما 
وخشونة. | 
وفي لغة التوحّد والغزل تبْرّز الأصوات الخفيفة والأنفية عند الذنكور 
والأصوات الشفويةء وأصوات القهقهة سننع من الإناث. وتتميزن أصوات 
الذكور من الإناث عند ممارسة التقليد الأزدرائي. 
- يكثر في حديث النساء الأصوات الحشوية أو المطاطية؛ نحو: م مء ه 
م مء 11 م لإظهار الاهتمام بحديث المتكلم والتفاعل معه. 
وترى هيرشمان (توتصطم11]) "أن النساء يؤكدن الدعم والانتباء 
والموافقة من خلال استخدام اتتثئة ,اتنئل ,1انثات! + وهذه الخصبائص. لو حظت في 
الحديت الأنثوي- الأنتوي أكثر من الحديث الأنتوي-الذكري"!. 
- بميل الأطفال الذكور إلى التنغيم الهابط والمستوى أكثر من الصاعد: 
ولكن البنات يوظفن التنغيم الصاعد أكثر من التنغيم المستوي والهابط. 
- تتفوق البنات .على البنين في الطلاقة اللغوية والتهّجّي في مختلف 
المراحل العمرية» إلا أنّ الفرق سرعان ما يتضاءل في سن 72 شهرا. 
وفيما يتعلق باضطرابات الكلام وعيوبه فتبين أن الذكور لديهم عيوب 
كلامية كالتأتاة والتلعثم تفوق ما لدى الإئاث بخمسة أضعاف. 


9 1 بلجمسحعط عزاددع1 مط بقارن يها اميه 7 عر ١‏ 


عد 


ابا اكات 


'ويشير ميلر (,841!1) إلى أنه في معظم مستويات الأعمار كان كلام 
النكور أقل وضوحاء وتكون نسبة الكلمات المفهومة في سن سنة ونصف 9038 
لدى البنات في حين تبلغ 9614 لدى الذكور. 

وتصل البنات إلى مرحلة السيطرة على الأصوات في عمر السادسة 
والنصف؛ في حين يبلغ الأولاد ذلك في السابعة والنصف ..."!. 

ولعل مرجع ذلك يعود إلى أنْ الأولاد أكثر ارتباطا بالألعاب الساكنة 
كالمكعبات والسيارات: والأسلحة» ... وغيرها من الألعاب التي لا تحمل قيمة 
حواريةء فيما ترتبط البئنات بالعرائس وأدوات المطبخ: وهذه الألعاب تنطوي 
على قيم حوارية عالية”. 

ينضاف إلى ذلك أن البنات أكثر توحدا مع أمهاتهن: فالتواصل 
والحوار يكون أكثر وضوحا وحرية من الأولاد الذين يُتَوصّدون مع أبائهم 
الذين يرتبطون بمهنهمء فيقل التواصل والاختلاط مع أبنائهم. ظ 


الخصائص النحوية والصرفية: 
تميل المرأة إلى البناء النمونجي للتركيب والأسئلة القصيرة التي تظهر 
النبرة التساؤلية عند تأكيد شيء: نحو: أليس كذلك؟ هل توافقني؟ هذا هو النهج 


الصحيح: أم ... 
وتتطلع المرأة من استخدام السؤال القصير #منلوعبين 12 لبث 
المعنى دون مخاطرة كبيرة, 


وتفترض روبين لاكوف (4معلتم[آ ونام2) "أن استخدام المرأة للسؤال 
ل / بعة لاع بتها وهو جزء من عدم أخذ المرأة على محمل الجْد؛ ل 


' ينظ : باح سما هرمز: الغروة اللعرية للأطفال للعرب. ورعايتها: م55 س وما يعدها. 
ينعار : تقد مخز عمر ؛ اللفد واشولافب امسن من  ]49‏ 


اللقة واطيسن لس : 
مثل هذا الاستخدام للسؤال يؤكد أنها لا تستطيع أن تصدر قراراء وبالتالي عدم 
الثقة بها لتحمل المسؤولية.. “! 
وتسم الأسئلة القصيرة ببحض الخصائصء منها: أنها تشئق من أي 
جملة مثبتة أو منفية بشرط أن تصرح العبارة برأي المتكلم» وهي أو هو لديه 
السبب لأن نكون غير متأكدين من رأيها”. 
ويبدو أن استخدام الأسئلة القصيرة بتنغيم صاعد مظهر من مظاهر 
تأدب المرأة وترك الحديت مُشرعا. 
ِِ تكثر بعض النساء في أحاديثهن من الضمائر: أناء لي» أنت/ أنتء كم 
نكء نحن/ لناء مما يضفي تفاعلاً وتواصلاً على الحديثء فالمرأة تظهر 
اندماجا أكثر من الرجلء وتتوجه بحديثها للمخاطب/ة أكثر من الرجل. 
- تقلل المرأة من التراكيب الدالة على الأمر نطلب فعل ماء ة فهي أمَيل إلى 
استخدام الأسلوب المؤذب الذي لا يثير نحيزة المخاطب؛ فيشيع في 
حديثها: إذا تكرمت أعلق الباب» من فضلك عمل كذاء إذا سمحث ...: 
وتستتخدم لوازم سابقة للطلب مع من تربطها بهم علاقة حميمة» نجو: 
يا عزيزي/ يا حبهي/ يا نور عيني/ يا روحيء تريد كذا . 
- تكثر في لغة المرأة التراكيب الشكلية 810081 التي تشير إلى أنواع 
الحديث. والإمكانات والاحتمالات؛: والشك في الأحدات التي وقعت أو 
التي سوفف تقع؛ فيستعملن كلماتء مثل: أظنء يتهيأ ليء أتصور: 
أتوقع؛ يمكنء؛ يُحَمْلَ ...» وش يستعملن هذه الكلمات كثيرا؛ لإظهار 
الغموض وعدم الجزه”. 


6ق مر ,لدم ممسعصوتن اإمجاعد] خط ,عع قهاكيمم ال لذ تتم تع" عب 1 
76 نز ,تاقاقط 5" اإعددرت يم 3 
7 از ابعل نتنا رع جقدجبدت ا عا شد نط لمحتن مااي 3 
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ابابائئالك 


- تميل المرأة في حنيثها إلى الألفاظ المدعّمّة والمبالغة لتَعٌضئد فكرتهاء 
نحو: رائع كثيرء كبيرء أبداء جذاء مطلقاء هائل: تمامأء . 
- تستخدم المرأة الأسماء أكثر من استخدام الأفعال» فهي تميل إلى 
استخدام الأحداث ذات المسند الوصفيء؛ فيما يميل الذكور إلى استخدام 
الأفعال بكثرة. 
'ويَعلل يعض الدارسين أ التفاوت في استخدام الأفعال والأسماء مآله 
إلى طبيعة الجنس؛» فالتعبير بالأحداث يفضي إلى سيطرة فاعلة؛» أما التعبير 
بالأسمام فيعني قبولا والتزاما. 
وينسحب ذلك على استخدام المرأة للأفعال اللازمة والسكونية. في 
حين يميل الرجل إلى الأفعال المتعدية المتضمنة حركة ونشاطأً. لأ الرجل 
ينحو إلى الفعل والسيطرة"! 
- تستخدم المرأة جمل التعجب. والجمل الاعتراضية:. والأدوات 
والحروف أكثر من الرجل فيشيع في حديث المرأة أستخدام: حقاء 
صدقاء فغلاً؛ فعليأء ما أروعه! ما أجملها !ء (ما أفظعها)!ء ما ألذها! ... 
وهذه أساليب مالئةء أو مُكملة لا معنى لها كما يقرر اللغويون؛ إذ ل 
الجمل الاعتراضية والمكمّلات (للتي ليس لها دور وظيفي فيما يخص 
المحثوى) تضنعف حتيقة الشيم المراد يه "ويذهب بعض الباحثين إلى 2 
هذه الأساليب > تحدد وظيفة اجتماعية (كالسياق؛ والإقناع والتنوع..) وتربط بين 
المتكلم والمخاطبء فحين نسمع في الإنجليزية هاتين الجملتين: 
٠‏ ملقعل تاأنا -ق3 
بن بولا خرطك -ها 


' أحمد منتتر عمر : لللعة و لخثاتف.: الجنسينء صن [1[[: نقلا عر 
دم بطاتدرة برالتاط بوط ,إاساعمة اسم دع غطا تميسجيمت ١‏ 
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اللغةوالخنس امح 1ض 
فمن المتوقع أن نصنف الجملة الأولى بأنها لغة امرأة؛ والجملة الثانية 
ل نبول نط5 لغة رجل"؛: ولو استخدمت المرأة الجملة الثائية لاستهجن 
المستمعون ذلك» ونعتوها ,المسترجلة". 
وأحسب أنْ انتحاء المرأة للصفات الدالة على قوة العاطفة يُلِمحْ إلى 
مزيد من تأكيد الفكرة , التأتير في المستمعين/المستمعات: لذا تتكرر ألفاظ 
المجاملة والمبالغة: مثل: فظيعء رائع؛ حبّاب/ حبّوبق زين/زينةء ياخذ العقل: 
حَلُوء جَذاب. جميل: لنيفء لذيذء فتّانء فاتنء (يؤوس)» (يجنن) وأحيانا 
تستبدل (شو) بما التعجبية للتعبير عن التفاعل مع الحدث. 
- النساء أكثر استخداما للجمل المفتوحة غير المُكتملة والمتردّدة وغير 
المحددة: فهن يقفزن من جملة إلى أخرى دون وضع نهاية لجملهن؛ لذا 
يتسم كلام المرأة بالتنوع وتراسل الأفكار» أكثر من حديث الرجل الذي 
يميل الى التحديد والتكتيف وحصير الموضوهات. 
وترى لاكوف (8مءله]) "أن كلام المرأة يبدو أكثر تأدبا من كلام 
الرجل؛ وأحد معائم التأدب في الكلام ترك النقاش مفتوحاء وعدم فقرض الرأي 
أو الفكر 5"-. 


' يلفط 3 تعبيرفت #دعاءم القودة كالتثسر والسخط والسباب موقوفة عتي الرجال ٠‏ أما التحبير فت الضمعيفة 

نبي لنساء: ويمكن إن نتسال علاا نعني بأقوى؛ وأصضعف إذا كانت هذه الحروفا إحرونف التعجب أو 

إن انقرق مين استخدام الراء (منحقا) أو ااصقك (للتعنقلق أو ولحدة من حيارات. للشتيعة الأخرى؛ وبين يا 

عزيزيء: أوايا إلهي» ... يكمن في قوة التعيير عن. الشعور الذلك يمكن القول إن اخقهار أداة أو عبارة 
التعجب؛ أو السخطء عاك إلى أثر مدي يسميم الشخص لنفسه أن ينقعل, لموقف ما 

+ 45م م بعمرهدعمها أن عمسا أعدسدت] لا اعم‎ ١ 

عشم <1 لاط[ * 


7م ,عوقدجيمة ا أت مسوتاطت؟ امتصتدحة]! مز * 
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وثمة تعليل آخر "أن الجمل المفتوحة نتاج القلق والاضطراب وعدم 
الثقة تلدى المرأك"' . 


الخصائص الدلالية: 
تنج المرأة في سلوكها اللغوي منبْلاً تمنحها الاحترام والتقديرء لذا 


تميل إلى اتباع العف اللخوي والاجتماعي. 

أما الرجل فهو أكثر خروجا على القارء وأقل التزاما بالمسنطورات 
الاجتماعية. 'فالمجتمع يفرض على الرجل والمرأة أدوارا اجتماعية بأعيانهاء 
ويتوقع منهما أن يسلكا طريقا مرسوما يختلف عن الآخر. ويمكن القول: إل 
اللغة تعكس هذه الحقيقة الاجتماعية ذاتهاء فحديث أو (كلام) الرجل والمرأة لا 
يختلفان وحسب,؛ بل إن كلام المرأة أفضل اجتماعياً من لغة الرتجل؛ وهذا 
يعكس الحقيقة الاجتماعية التي تنتظر من المرأة سلوكا اجتماعياً أرقي من 
الرجل يتسق ودورها المرسوم”. 

- تنأى المرأة عن الاقتراب من الألفاظ ذات الدلالة النابية أو الجارحة: 

وتفضل التلميح أو الإيماءء إذا اضطر ها الموقف 

يذكر هدسون (مموس!!): "أن النسباء تميل نحو استخدام التعبيرات 
ذات المكائة الاجتماعية الراقية أكثر من الذكور الذين ينتمون إلى الخلفيسة 
الاجتماعية نفسهاء وهي نتيجة لميل النساء إلى اتخاذ مواقف أكثر إيجابية تجاه 
اللهجة المتواضع عليها””. 


11م ,عمسعاصانه [ عه عرو 1 
* عمو أب زيد! اللغة يون الثقافة و لقمب عي 865[ 
* مسوت: علم اللقة الاحتساعيء من ()9 | . 


اللفة ومس 
ويُلْحَظ ل المرأة أقل استخداما لأجزاء معيئة من الجسم كالفخذ؛ والقفا؛ 
والتديء والأعضاء التناساية للجنسين ...: أما الرجل فلا يأنف من ذكر تلك 
الألفاظ صراحة. 
ولعل ذلك ينسجم مع التنشثة الاجتماعية للذكر والأنتى؛: فسلوك الأئنىي 
مشروط بهالة من المّعْرمات (موطو1) يجب مراعاتياء أما الذكر فله فضاؤه 
الذي يمنحه حرية وجِرأة. 
- يحرص الرجل حبن يخاطب المرأة على انتقاء الكلمات التي تصطبغ 
بدلالة الاحترام ومراعاة كرامة المرأة؛ لذا يتجنب الألفاظ غير اللائقة 
أو تلك التراكيب الني تحتمل تفسيرات متعددة. 
ويتردد الرجل في تداول النكات البذيئة: أو المتُباب الجارح على ستمع 
من النساع- 
- تتفوق المرأة على الرجل في وصف الحالة 'فالرجل والمرأة قد ينظران 
إلى حائط له ظلال زفريء فيصفه الرجل بأنه أحمر قاتح. أما المرأة 
فتنعته بأنه: بنفسجي ز 7 
- تميل المرأة إلى الألفاظ السهلة والليّنة التأخذء أما الرجل فيُشرب حديته 
ألفاظأً صعبة ومعقدة: وقد يعود نلك إلى أن المرأة تبتغي التأثير 
والتواصل مع المخاطبين/ المخاطيات: أما الرجل فهو أميْل إلي 
استعراضص معارفه وابداء تفوقه. 
- يتحدث بعض الرجال في كلامهم غير الرسمي عن الموضوعات 
المجردة والتقنية والرياضية وعن أعماله ومشروعاته ٠...‏ وتفضيل 


جام م رجانه آله موز ة) امتصتدينا عا ' 
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"لا عد اللائتف 


بعض النسام التحددث عن العائلة والأصدقاء والصديقات؛ والأمور 
البيتية: وبعض الطقوس الاجتماعية؛ ... 
- تحمل بعض. الألفاظ دلالة مغايرة فيما لو أطلقت على أحد الجنسين: 
فالسسيّد هو الرجل المحترم: أما السيّدة: فهي المرأة المتزوجة. 
- ابن شارع: غير المؤذب. 
- بنت شارح: لقيطةء 5 مو مس . 
- وقع الرجل: تعثر. أو أصيب بمكروه. 
- وقعت المرأة: أي سقطت في الرذيلة. 
وغيرها من الألفاظ التي تكتسي غلالة من تفافة المجتمع السائدة. 
تميز المرأة الألوان مَيّْزا دقيقا أكثر من الرجل؛: فتشيع على ألسنة 
النساء - وخاصة المتطلعات نحو الدُرجّة - ألوان: الأحمرء والعفابي. 
(الموف)ء والبصليء والكسُوني: الفوشيء والأرجواني: والبيجه والطحيني.' 
والكستنائي»ء والمتكري» والنيلي: والتركوازء والرصاصي: والشمامي: 
والذهبيء والكريميء والللزورديء . 
أما الرجال فيميلون إلى المقاربة في الألوان» وتتردد لديهم ألوان 
بأعيائها: كالأييض» والأزرقء: والأخضرء والأسودء والكحليء والبنيء 
والسكني؛ . 
ويعزو بعض الرجال اهتمام المرأة بالتفريق. بين الألوان إلى سذاجة 
المرأة وتفاهة هذا الصنيعء فلا يُتوقَع من المرأة أن تتخذ قرارات في الأمور 
المهمة لذا تنشغل بتسمية هذا أرجوائي». وذاك فيروزي, 
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اللغة والح ل ادا 
وقد افق على أن هذا التفاوت الكاامي يوحي إلى التفرقة الاجتماعية. 
فللا يستطيع أحد أن يضدم التشريعات ضد استخدام بنفسجي وعنابي من قبل 
النساء أو إحبار الرجال عاى استخدامها. 

ذكرت لاكوفا (101): "أنها سمعت رجلا يضحك ضحكات 
متتالية؛ لاستماعه نقاشاً دين شخصين حول غلاف الكتاب إن كان بنفسجياً أو 
عنابيأء فاترجل يرى أن هذا الحوار مسلء. لأنْ الانكباب على الأمور التافهة 
مضيعة للوقت" '. ش 

وأرى أن ارتباط المرأة بالأنوان مَبْعْتُهِ شغف المرأة بالأناقة والزينة؛ 
لأ اللباس لغة مُعَضْنّدة للسلوك الكلاميء فالمرأة أميل إلى التفاصيل الدقيقة 
رغبة في التميّرء وطلبا للحُظُّوة والقبول. 

أما الرجل فإنه ينحاز إلى المحافظة في ألوانه ولباسه؛ لتلا يوسم 
بالأنوتة أو التخنث» ولِنٌ كانت هذه القيم أخذة بالتضاؤل مع تسارع 
(التقليعات)ء وتنافس دور الأزياء على كسر المألوف والرتيب. 
الختصائص الأسلوبية: 

- تستخدم المرأة في لغتها جْملاً قصيرق: وأقل تعفيداء ويميل الرجل إلى 

الجمل الطويلة الني ننطوي على التعقيد والتجريد والافتراض؟ لايتمكن 

من السيطرة على الكلام ولفت الأنظار. 

وتعزو فيرجينا وولف (5:098/0011) الجمل البسيطة لدى المرأة إلى 
أخ شكل الجملة لا يناسب المرأة؛ لأن الجمل من صنع الرجال: وهي 
جمل ثقيلة حداء مُتشدقة الا تصلح لاستخدام المرأة. إن الجمل هي فعليا صناعة 


الج جر رع انااع اكالم[ ذا علاق11)1؟ اختسناتت '[ 111 نعي * 
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اباب اإإلالك 


رجلء فلا تستطيع المرأة أن تكيّف أفكارها وخلجاتها في لغة صيعْت وققآ 
تلحاجات الذكر" 
- يغلب على أسلوب المرأة التكرار والمؤكدات والمكثفاتء وتقلل من 
الحلف والمراح والكلمات العدائية» ولديها استعداد لتغيير أقوائها 
والتراجع عن كلامهاء لذا تبدو المرأة في حديثها متواضعة وليست 
مُتطفلة» ولا ترغب في أن تستأثر بالحديث 
أما الرجل فيميل إلى التكثيف. والتنافس. وينحو إلى اللغة الشارحة إذا 
كان يخاطب أنثىء ولكنه لا يصبر على الاستماع لشروح الأنثي؛ الأنه بعت 
شمرحها ثرثرة ولغوا 
- تنفرد المرأة بعبّارات خاصة بها لا يستخدمها الرجل؛ نحو: 
با ورديه (يا خيستي» يا حُوستيء يا ويلتيء يا مصييتيء با 
شينتيء ب خديتيء يأ بعد كبدي أتلفظها الدوية يا بعد شبدي]» با 
عيمتي» يا سندي»: اسم ال حارسك, حوطك باد (أحاطك اش/ء 
حوطتك بياسين؛: . 
وهذه الأساليب تضتفي على حديث المرأة حميميّةء وتضامناً. 
- تكثر المرأة من أساليب التأذب والإعتذارء فهي تحترم مستمعيهاء 
وتصلضي إلى أقوالهم باهتمامء وتقلل من المقاطعةء أو تسفيه الأراء, 
وتظْهر' اندماجاً أكثر مع متحدثيها. 
وهي تثئن الفوق» وتطلب الإذن للحديث حين تتأكد من أن الجميع قن 
أتم حديثه؛ لذا تشيع على لسانها عبارات: إنه يؤسفني أن أقول ٠...‏ من غير 


67 ؤت 1013 ,خ[لناك سم عا ,ممسصامعة نع عليينى عي ا 


14 


اللشة والحتسى 
مذ أحذة: أسفة للمقاطعة. عفوا للتدخل؛ السصح/ 5 لي أن أبدي رأياء أرجو 
التكرم بالحديث؛» . 


" أجرى غاس وفاروئيس (كنددعة/ 20 كقة)) دراسة لمعاينة 
الحوار بين الجنسين. اختار الباحثان لدراستهما عشرين يابانيا يتعلمون 
الإنجئيزية. وزغ الطلاب في أزواج متقابلة (نكر / أنثى)» لم يحدد الباحثان 
نوع الحوار ومدته: بل تركاه مُشرعا. خلصت الدراسة إلى: أن هناك فروقا 
بين الرجال والنساء في المشاركةء ومدة الحوار: وسيطرة كل منهما على 
توجيه الحديث والتأثير فيه. 
وعقب الباحثان أن النتائج تشير إلى أن الذكور والإناث يستخدمون 
الحوار والتقاش بطريقة مختلفة؛ فالذكور ينتهزون الفرصة لينتجوا' قدرا أكبر 
من المخرجات الشامئة: فيما تستخدم النساء الحوار للحصول على قذر أكبر 
من المّتخلات الشاملة"!. 
- تبدو المرأة في حديتها الرسمي أكثر تردداً من الرجل: "وقد أجريت 
دراسة لبحث التردد في كلام لمرأة والرجل. صدرت هذه الدراسة عن 
فرضصية روبين لاكوف: "أن المرأة تتردد وتستخدم أسلوبا أقل حزما من 
الرجل". 
مَيْزْت الدراسة أربع مجموعات للكلام المتردد: 
أ- السؤال القصير: ويعني عدم التأكد في بعض الحالات؛: وعدم التأكد من 
رأي مسموحء ولكن هناك حالات يكون عدم التأكد غير مسموح به أو 
غير مشروع. 
ب- الأفعال الظنية (التجنبيّة): نحو: أفكرء أظنء أتوقع. 


اسمعسط العلممراعطة ألم 'خا 1001 داضم معمتارمما لمم قمة كمصه1(185 عملصسن ' 
76-77 :11| بباتسعندينر[] مجصن لكف أت اول 
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اياباثالثك 


ج- الاحتمالات؛ نحو: ربماء على الأرجح: شيء من هذا القبيل» وهذا 
الأسلوب يضعفه المحتوى الخاص بالمعنى للكلمة أو للتعبير, 
د- المكملات: وهي الكلمات أو التعبيرات التي ليس لها عمل وظيفي يدعم 
المحتوى. مثل: أنا أقصدء ما أريد قولف أم , ١.‏ "!. 
إن تفسير صمت المرأة في الحديت أمر صعب ولكن يَتَوفّع أن المرأة في 
الحديث الرسمي تكون في موقفه مزدوج مما يسبب الها التردد في الحديت؛ "فإذا 
تكلمت بأسلوب امرأةء أحست أن ذلك لا يتناسب والأسلوب الرسميء. وإذا تحدتت 
بالأسلوب النموذجي/المعياري؛ قيل لها هذا لا ينسجم مع أسلوب المرأة في الكلام'”. 
التردد في كلام الجمنتسين: 
آثرت أن أتحقق من التردد في حديث الجنسين؛ لظني أنّ صدور التردد 
في كلام الذكر والأنثى ليس مبعثها التفوق الجوهري للرجال: أو الضعف 
المركوز في ذات النساءء إنما تنبئ هذه الصور عن توليفة اجتماعية تقافية 
تركت إسلاءاتها في ذوات الرجال والنساء. 
حاولت اختبار الكلام المتردّد للذكر والأنثئى؛ فاخترت عشرة رجال 
وعشر نساء تتراوح أعمارهم بين العشرين سنة والثلاثين. 
- فرضيات الدراسة: 
اقتصرت على حزمة من الفرضيات أرى أن لها سيرورة بين الأفراد 
عن حديث الذكر والأنثى؛ ينضاف إلى ذلك أن كثيرا من الدراسات التي عنيت 
بالساوك اللغوي للجئسين أطبقت على تداولهاء من هذه الفرضيات: 


7-17[ جزم ,قمر سوردم 1 ؟' مضرون 3 ١‏ 
15 ل لاط * 
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اللغة والجشس 

- أن الفرق في الجنس يأخذ أدوارا مختلفة في الحديث. ولا سَيّما 
الحديث المختلد. بين الجنسين. 

- يكتئنفا حديث المرأة مبالغات ومكثفات وتوكيدات أكثر من الرجل. 

- تتعرض المرأة للمقاطعة في المحادتات التي تكون وجها لوجه. 

- تميل المرأة إلى التكرارء وتراوح حول الفكرة الواحدة. 

- المرأة أكثر ثرثرة من الرجلء وتنتجٌ قثرا أكبر من الكلام في 
الحديث غير الرسمي. 

- تستعمل المرأة الأفعال الظنية (التجنبية) آكثر من الرجل. 


- منهج الدراسة: 

اعتمدت منهج تدليل المحتوس 211319515 بع اصن" )؟ الأنه منهج ماائم 
لهذا النوح من الدراسات. 
- عنينة الدراسة: 


تم اختيار العيئة عشوائياء مع مراعاة متغيرات: 
[. جنس المتكلم. ذكر/أنثى. 
3. جنس المخاطب. ذكر/أنثى. 


- الأسلوب الإحصائي: ملت إلى احتساب التكرارء ثم حصر النسبة 
المنوية لمجموخ التكرار من المجموع الكلي لكل أسلوب. 
قمت بتعزيز الصدق والثبات بوساطة آختيار العينة عشوائياء وعرضس 
أنموذج الدراسة على مختددين. 
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اليِابالثالث 


بعد تحليل الأداع أنتهيت إلى جملة من المعطيات: 


المتودّد مجموع الآ 
تدعت | 7 اي 


تطمويك _ 236 0 37 
احنملات 
لمقاطعات 
2-2-0 

. ابظموسة | 638 | 80 | 439 | 
لمكلا 
سورك | 918 | 225 | 1542 | 


«طسويط | 36ة | 15 | 646 ل 
ظ ظ 
ساتسوي | 6ه | ات | 2 0 
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الله والخنس 


مما لاحظته في هده الدراسة: 


أن الرجال أميل إلى القطع في حديتهمء ويستأثرون بمدة 


أطول. 
أن الرجل والنساء ينتجون كلام مترددا في الأسلوب 
الرسصي. 


أن النساء أقل مقاطعة من الرجل؛ ولا سيما في الأسلوب 
الرسمي. ' ْ 

يأخذ الرجال فرصا أكبر في المبادرات الكلامية والتصحيحات 
فيما يُطرح. 

كانت النهدماء مسائدات ومؤيدات في أحاديتهم مع الرجال؛ 
وأخذن المبادرة بالبناء على ما ذكر. 

مالت النماء إلى القفز في الموضوعات: وخاصة في حديث 
النساء إلى مثيلاتهنء وخصتصن وقتا أطول للحديت عن 
الأمور الشخصية. 

انتهت بعض الدراسات إلى أن النساء أقل ميلا من الرجال 
لإظهار الفوارقء ويأخنن أحاديث الرجال على محمل العناية 
والجدّة. فيما يَعْصْ الرجل بكلام المرأة»ء ويصفه بالثرثرة 
والخواء. 


"ففي تجربة أجر بت في جامعة بنسلفانيا (12صة*ابوممع”1) تم اختيار 
اثنين من الطلبة الخريجينء: أحدهما رجل؛ والأخرى امرأة؛ وكانا متساويين في 
امتلاك مهارة الخطاب الشفوي. 
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الاماثالك 


كلف الخريجان بإلقاء محاضرات مماثلة في موضوع علم الاجتماع: 
وكانت المحاضرات للنساء والرجال» تحدّث كل محاضر لصفه في الموضوع 
الأول في الأسبوح الأولء وفي الأسبوع الثاني تحدثا في الموضصوع الثاني. وقد 
أخبر الطلاب - مسيقاً- أنهم سيُمتَحتون بالمعلومات التي ألقيت في 
المحاضرات؛ لذا حرص الطللاب علي المتابعة و التركيز 

وحين أجري الاختبار كانت المعلومات التي نقلها الطلاب عن المرأة 
مصحوبة بتعليقات مثل: هي قالت هنطا انهه عطق؛ أو عط عللود عد5 
#تزامم بمعنى أنها قدمت النقاط. 

كانت هذه التعليقات أكثر في المعلومات التي تقلت عن المرأةء أما 
المعلومات التي ألقاها للرجل فكانت أكثر قبولاً وثقة من حديث المرأك'!. 

إن ارتباط حديث الرجل بالجدّة والتقةء واقتران حديث المرأة بالريبة 
والهقزل أمر لازب وراشح في مسطورات الثقافة وقيم المجتمع؛ لأنْ الأدوار 
التى يشغلها الذكور والإناث متعيّلة في تحققات عديدة: فالقرار الفصل يُعزى 
للرجل دائماء أما المرأة فعليها الرضوخ والطاعة. فلم يرتبط دور المرأة 
بالمواقف الجادة؛: اذ إن الشرئقة التي ضربها المجتمع على المرأة أفضت إلى 
تفريغ شخصيتها من الفعل والتأثير. 

لعل هذا الاعتقاد الذي سكبه المجتمع في عقول أفراده هو المحرك 
لسنوكهم تجاء الذكر والأنثي+؛ لذا يصدر الأفراد في تقييمهم لأدوار الذكر 
والأنثى عن قناعة مُسيّقة» فتفؤق الذكر هو المعيار الرتيب؛ أما مشاركة المرأة 
في الحل والعقد قانحراف واستتتاء. 


14 - درم بكاجوةا منأسي"! عبج ]: ' 
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غَتْرتَْ إحدى الأناديميات عما تعانيه من الطريقة التي يتبعها الطلاب 
والطالبات في الجامعة حين يخاطبون أعضاء هيئة التدريس ذكورا وإناثا: 

"لأصباب اجتماعية معروقة داخشل. المجتمع.: يكون عليهد/فن استخدام 
لقب مع اسمنا في أثناء المخاطبةء فيستخدمون اللقب وحدهء أو قبل الاسم. 

واللقب الذي نعادي منه هو "مس" (84155)ء بصرفه النظر عن ترجتنا 
العلمية. وعن كوننا متروجات» أو غير متزوجات. ونلحظ أن الطلاب 
يخاطبون زملامنا الرجال بلقب دكتور (122) أو أستاذ (#مووع1مم2) بتلقائية 
وبساطف. 

ونشرح للطلاب -عدم راحتنا - نحن الأكاديميات - للتعريفف علينا من 
خلال الحالة الاجتماعية فقط. ففي السياق الأكاديمي: يتعين التعريفا ينا من 
خلال فويتنا الأكاديمية وإزجازنا العلمي". 

إن سبب هذه الردية الراتبة للجنسين يكمن في الأنماط الثفافية السائدة: 
فيتناغم منح اللقب للذكر والأنتى مع الحالة الثقافية داخل المجتمع. لذا يكون 
منح اللقب تحديدا لدور الإنسان في مناشط الحياة» وإيرازا للدور الثقافي الذي 
يقوم بلك. 
السلوك اللغوي غير اللفظي للجنسين: 

اللغة ئيست نظاما من العلامات وحنب -وفق تعريفا سوسير- ء أو 
ضرباً من السلوك كما رأى بلومفيلدء فهناك أنظمة سلوكية غير لغوية -مهل١‏ 
نوتكوء8 لوطعلا تزامل الأداء اللغوي وتحظى بدور الدعم والمسائدة 
للأداءء نحو : التعبير الجسدميء والتقارب؛ واللمس ... 


! شار 5 غراله اوشاع اللعه. راف حك 
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الاسائثالتب 


وتتضافر هذه المكونات في تحقيق التواصل بين أفراد المجتمعء 
ويتفاوت هؤلاء في استخدام هذا السلوك؛ فيكثر بعض الأفراد من الجركات 
والإيماءاتك في أثناء حديثه؛ لما تنطوي عليه من دلالات داعمة للغةء بل ربما 
كانت في بعض المواقف بديلاً من السلوك اللغوي. 

'رُوي عن عمر بن الخطاب أنه جاء ابئته حفصة ليسألها عن أمر 
حَرَبّه. فقال: إني أسألك عن أمر أهسشّيء فأفرجيه عني: في كم تشتاق المرأة 
إلى زوجها؟ فخفضصت رأسها واستحيت». فقال: فإن الله الا يستحي من الحق. 
فأشارت بيدها ثلائة أشهرء وإلا فأربعة أشهرء فكتب عمر أن لا تحبس 
الجيوش فوق أربعة أشهر"". 

وفد فطن الجاحظ إلى دور الإشارات الجسمية في تعضيد الكلام بقوله: 

'والإشارة واللفظ شريكانء ونعم العون هي له؛ ونعنم الترجمان: هي 
عنهء وما أكثر ما تنوب هي عنهء وفي الإشارة بالطرئف والحاجب وغير ذلك 
من الجوارح مرفق كبيرء ومعونة حاضرة: في أمور يسترها بعض الناس من 
بعضرء ويخفونها من الجليس وغير الجليسء ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس 
معنى خاص الخاص: ولجهلوا هذا البتة"”. 

وفي بعض الحالات يكون الكلام محظوراء فيلجأ الأفراد إلى اغة 
التواصل عَبْنَ الإشارة 'ففي أستراليا لا يُسسْمّح للأرملة التي دفنت زوجها حديثا 
باستعمال الكلمات؛ وكما لا يُسْمْح الشيء نفسه للشباب المقبلين على مرحلة 
الرجولة .... وحتى الأمم المتحضترة لم تنفض عن نفسها مثل هذه المحرّمات 


* امشفسظ : للبياك ولاتيين- 78:01, 
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اللفة والجتس 
الكلامية. يُذْكرُ أ بعض القسس المسيحيين لم يَنْبْسوا ببنت شفة لسنوات 
عديدة؛ فتحدثوا بلغة الإشاره؟ “لأنْ الكلمة المنطوقة كانت خطيئة" . 
يلظ أن المرأة أكثر استخداما للإشارات غير الكلاميةء وهي أعمق 
هما لك مراميهاء وتوظيقها في الموقف اللغوي. 
جاء في رسائل ابن حزم: 'ما رأيت فَطدُ امرأة في مكان تحسٌ أن رجلا 
يراها أو يسمع حمثها إلا وأحدتت حركة فاضلة كانت بمعزل» وأتت بكلام 
زائد هي نه في غنية”2. ْ 
فالمرأة تميل إلى المفاتيح غير الكلاميق كحركات الوجه والجسم؛ 
لإشاعة التوافق والتناغم في خطابهاء وبالتالي الوصول إلى التأثير والتضامن. 
- تضرب المرأة بكفها على صدرها إذا تعرضت لحدث فيه إنكار أو 
استغراب؛ وإذا كان الحدث أكثر دهشة وارتباطا بها ذإنها تصنلكُ وجهها 
عوضا عن السلوك. اللفظيء أو مسائدة له؛ وقد حفظ تراتنا بعض هذه 
الإشارات. من ذلك قول الشاعر: 
تقول وقد دقت صمذرها بيمينها أبعليّ هذا بالرحى المتقاعس” 
- تبتسم الإناث أكثر من الذكور -غالبا-: وهن لا يفتحن أفواههن على 
نحو ما يفعل الدكورء بل يضعن أصابعهن على شفاههن حيام. 
ويضحكن دون قيقهة؛ الأنٌ المجتمع يَعْدَ ‏ ضحك المرأة في بعض 
المواقف من سوء الأدب؛ لذا يتِعيّن على الأنثى أن تكتفي بالابتسام. 


! كرندا توفى: اموا وإشارات:اتا. لعي يرع عرك! حىة [. 
2 : : 
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الياب الالك 


- تعَيّر المرأة عن موقف الحَيّرة أو التوتر بوضع أنملها على أسنانها 
الأمامية مع أبقاء الفم مفتوحاء أما الرجل فيعيّر عن ذلك بحكٌ الرأس 
أو الذقن أو الجبهة. 

- يُعبّر الرجل بهزٌ كتفيه عن الرفض, وقد تشير بهما المرأة تدللا. 

- النساع يُملن رؤوسهن للتعبير عن الحياء أو الخضوعء وش أكثر تنويعا 
في مشيتهن. فحالة الدعة والسكينة تقتضي مشيا معتدلاً. والأمر الجلل 
يتطلب مشياً سريعاء أما المشي البطيء مع إصدار حركات أو إطالة 
النظر فيما حولين فإئه يلمح إلى دلالة إغرائية؛ أو لفت الأنظار. 
قشر أبو حيان الآية (ولا ضرن بأرحلين ليملم ما يخفين من زبنتهن) الثور 31 

بقوله: ” كانت المرأة تضصرب الأرضس برجلها ليقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات 
خلخال. وسماع صوت هذه الزيئة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها"!. 

- الإناث يُمْعنْ في بعضهن أكثر مما يفعل الذكور؛ الذين يفضلون تكرار 
النظر على إطالته. ويْلحظ في اللقاءات العامة أن المرأة تنظر إلى 
زوجها أكثر مما ينظر إليها. 

- للمرأة قدرة على توظيفه لغة العيون» فلديها مهارة في بث رسائلها من 
خلال نوافذ الروح (العيون)» لذا قيل "رب لحلط أنمٌ من لفظ". 

- يميل الرجل إلى رفع الكفء صنوب الرأس لإلقاء التحية؛ قيما تميل 
المرأة إلى هر الرأس للتعبير عن الموقف أو الاستجابة له. 

- المرأة تقترب من المنطقة الشخصية لجليستهاء وهي أكثر ملامسة لهاء 
ولعل ذلك يوحي إلى التؤحد والمودة» فثمة صلة بين الاقتراب واللمس. 


.249,5 أنو عا الأندلي: المصر اشيط.‎ ١ 


4د[ 


اللغة والجتس. 
أما الرجل فيفضل ايقاء مسافة بينه وبين محذثئه (وهي المنطقة الآمنة): 
وقلما بوظف اللمس, ني عملية التو اصسيل والانسجام 


يرى آلن يير (0:لا معااف) "أن قفل القدم محصور بالنساء؛ إن أعلى 
رجل تقفل الرّجل الأخرى لتعزيز موقف دفاعيء وحين تظهر هذه الإيماءة 
يمكنك أن تتأكد أن تلك المرأة قد أصبحت منعزلة أو أنها انسلت مثل السلحفاة 
إلى صصدفتها. 

إن هذا الوضصع شائع بين النساء الخجولات أو اللواتي يشعر 
بالجين"'. 

أرى أَنْ المرأة تصئثر في صنيعها هذا عن تطبّع اجتماعي وجِيها إلى 
المحافظة والالتزام وعدم الابتذال؛ فالبنت تربّى منذ الصغر على ضم قدميهاء 
وعدم الإندفاح كالأولاد؛ لأن ذلك في غراف الثقافة عيب. 

قاربت الكاتبة (مم جبران) هذه الحالة بقولها: 

" ترتى البنت على كبح الجسد (اقعدي منيح: وطي التنورة: ما تلعبي 
مشل الصبيان: ٠‏ و صولك: اسمعي الكلمة. لا تقولي كلاما بذيئاً ) فهي 
تربية العيب» فيما يُربّى لصبي بارتياح أكثر [معليش هو صبيء أثركيه يقعد 
مثل ما يشاء) ترثى البنت باللاء وهو بالتعم .. 

- تعر المرأة عن حركات وجهها بصورة أعمق دلالة؛ لتحفيق الصداقة 

والفرح وبث الهدوه في نفس المستمع. 

لاحظت (هنيلي) 'أْردُ النساء لديهن القدرة على قراءة الإشارات غير 
الشفوية سواء كانت صادرة عن ذكر أو أنتى؛ وريما يعود السبب إلى أن 


؛ الى مر > لقف الحميل. الاق صم شيكاي: ام 
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الامالسالك 


السلوك غير الشفوي بَحْظَى بدور مهم في حياة النساء: فهن أكثر حساسية 
للتلميحات غير الشفوية من الرجال"”. 

وقد قام علماء في جامعة نيويورك ستيت (عنهط5 عاعملا بمعل3) في 
الولايات المتحدة بإجراء تجارب على سبعة عشر ولدا وثماني عشرة بنتا 
'وانتهت الدراسة إلى أن الفتيات يَسلكن مقدرة التعرف على أدق التغيرات التي 
تطراً على الوجه أكثر من الأولاد' *. 

ولعل هذا الفيْض من السلوك غير اللفظي لدى المرأة يرجع إلى مطلبيعة 
التركيبة الاجتماعية التي فرضدته على المرأة نسقا محدداء ودورا ثابتا من 
المفترض الالتزام بهه لذا تلجأ المرأة إلى السلوك غير اللفظي؛ لبناء عالم 
رمزي تمارس فيه البوح عَبْرْ جسدها سا دام بعض الكلام محظورا. 

'فاللغة بالحركة يمكن أن يكون لها أصل نفعيء ومع ذلك فكون 
استعمالها عند الشعوب المتوحشة من شأن النساء على وجه الخصوص يوحي 
بتفسير آخر. ثلك أن السبب الذي يدعو عادة إلى التفريق في اللغة بين 
الجنسين يكون سببا دينياء فلما كانت الكلمات التي يستعملها الرجال محظورة 
على النساء: فقد وجب على هؤلاء أن يستعملن مفردات خاصة يخلقنها 
بأنفسهن حتى لو اضطررن عند الحاجة إلى إحلال الحركة محل الصوت. 

وهكذا يمكن أن يفسر استبقاء لفة الإشارة بالإلزام القاشئ عن 
النواهي"”. 


55 مر بتاعمةا وإوريينا ما" ١‏ 
* مسعة ارأي الأردنية: 1721 2000م م شل 
3 كلريس: اللفةى م 67 


اللغةوالحنس 2 ل 
لا يقتصر توظيف المرأة السلوك غير اللفظي على المحظلورات 
والنواهيء فهي تلجأ إليه في سلوكها اللفظي أيضا؛ لإسباغ غلانة من التأثير 
والتواصل على حديثها. 


نب نا يننا 


نخلص من عرض الخصائص اللغوية للجنسين إلى أن السلوك 
الاجتماعي و السلو لك اللخوي في حالة تفاعل دائم. فاللعة في جوهرها متأصئلة 
في حقيقة حقيقة الثقافة. ونظم الحياة والعادات عند كل جماعةء ولا يمكن إيضاح 
اللغة للا ١‏ بالرجوع إل المحيط الأوسع وهو الظروف التي يتخلق فيها الكلام. 

إن اتساح الشقّة في الخصائص اللفوية المميّرة للجنسين تتناسب تتاسبا 
طردياً مع التواصل القائم, بين الجنسين» قكلما شاركت المرأة الرجل في صوغ 
الحياة وبناء المجتمع الرحب قلت الاختلافات بين الذكر والأنثى: وكلما زاد 
انعزال المرأة عن الرجل اتسعت الفروقات اللغوية للجنسيين. ويُلحظ ذلك في 
نغة ربات البيوت ولغة النساء اللواتي يشاركن الرجل في العمل الوظيفي: اد 
تكتئف لغة ربّات البيوت؛ استعمالات مباينة إلى حد ما للغة النساء العامادت. 
فاللغة منظومة أودعها مراس الكلام في الجمهور؛ وتتأثر بالمحيط الاجتماعي 
للأفراد والجماعات. 

وعلى الرغم مز تقريرنا أن ثمة خصائص لغوية مائزة للجنسين: إلا 
أن هذه التنوعات اللغوية لا تعدو أن تكون ضيرابا من الأساليب والتلوينات التي 
تتخلل لغة فئة من الناس, أو طبقة منهمء فلا تقيم هذه التبوعات اللغوية قطيعة 
بينها وبين اللغة الجامعة التي تميز لغة المجتمع من غيره. 
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ا اال م ال-3 


صدرت هذه الدرسة عن وَُجْهَة ترى أن اللعة ظاهرة اجتماعية تتوافر 
فيها خصائص الظلواهر الاجتماعية» وهي تدخل في علاقة جدلية مع غيرها 
على وجه الاستمرارء إذ إنها نسّق يشترك في اتباعها أفراد المجتمع» وبها 
يتواصلون؛ لتحقيق غائية الاجتماح البعري 
ومستصفى ما خلصنت إليه الدراسة من أنظار: 
- أ الصلة بين انلغة والمجتمع متناظمة» ففي أحضان المجتمع تخلقت 
اللغقء وهي قنحطرتهم للتواصل فيما بينهمء وتتجاوز وظيفة التدكير 
المجردء والتعبير عما يذتلجح في أقطار النفسء لتشمل استجابة 
المتلقين لها. ْ 
- احتفى اللغويون العرب بالسياق الذي تستعمل فيه اللغةء واسنشعروا 
الوؤأجهة الاجتماعية في معايئتهم للظاهرة اللغوية: ولن لم يصرحوا 
بها تصريح اللسانيات الاجتماعية. 
- استدركت اللسانبات الاجتماعية على علم اللغة الحديث إهماله للعوامل 
الخارجية التى تؤثر في استعمالنا للغة2» وكان يتعيّن أن ترس 
المعطيات الإجشاعية للغة ضمن علم اللغة العامء لا أن يفرد لها علم 
سستقل:. 
- إة استجلاء ماهية السلوك اللخوي لا يكون إلا بالعواد إلى المحيط 
الأوسع للظروفه التي يتم فيها الفعل الكلاميء إذ يتاثر هذا السلوك 
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اللخقائمة 
بطبيعة المتكلم: وطبقته الاجتماعية. وحنسكهء وطبيعة الموقف الذي 
يتكلم فيك وشخصية السامع: وتكوينك التقافي. الى غير ذلك 5 
معطيات تمنهم في شكل السلوك المُنجز. 

أطبقت الدراسة على أن الاختلاف بين الجنسين مِبْمَتُه قيم المجتمع 
ومسطورات الثقافة. وليس, العوامل الفسيولوجية والبيولوجية؛: ويعضيد 
ذلك ما أجري من بحوث ودراسات في السلوك اللغوي والاجتماعي 
لم ينتظم تصنيف الجنس. في العربية منطق عقلي؛ ولا سيما الجنس 
المجازيء فليس ثمة قرينئة بين الجنس الطبيعي والجنس النحوي؛: 
ولعل هذا ما أشكل على الباحثين لالتماس علة مطردة في التصئيف. 
ويتراءى لي أن اللغويين حين صتقو ا الأشيام كان فاجسهم ضبط 
اللغة واطرادهاء لا أن ياأضلوا جنسا على آخرء ولو أنهم أفردوا 
للمجازي من الأسماء قسماً ثالثا لتخلصت الظاهرة من مُشتخر 
ينبغي آلا نخلط بين العربية بوصفها ظاهرة؛ والنظرية التي تحاول 
استخلاصس قوانين تلك الظاهرةء فإِذا كان هناك تحيز في بعضص. 
إن اتساج الهؤة في الخصائص اللغوية المائزة للجنسين يتناسب تناسباً 
طرديا مع التواصل والمشاركة» فكلما حضرت المرأة في المشهد 
تفوقطت ١‏ في حر اببية البيكل المنزلي؛ وتوارتب عن الشهوة زاذدت 
الاختلافات بين الجنسين وتعممّقت 


اللخةوالجنس 


على الرغم من إقرارنا بالخصائص اللغوية للجنسينء» إلا أن هذه 
التنوعات لا تعدو أن تكون ضربا من الأساليب والتلوينات التي 
تتخثل لغة فئة من الناس» أو طبقة منهم. 

تقتضي الزمالة المفترزضة بين الجنسين» تعديل القيم التقافية 
والاجتماحية ليرقل الجنسان بالمساواق. ويفضي ذلك إلى تغيّر 
التمثلات اللغوية» فهذه التحققات مرهوئة بموروثات الثقافة التي 
انحازت للنكور:. وليس للغة نصيب من التحيّزء فاللغة في جبلتها 
محايدة: وهي تملك طاقات كامنة لتنفي عن نفسها الانحباز: لكر ذلك 
مشروط بمن يستعمل الخطاب. 


51 


الملاحق 


نتقاسم الصفات المحمودة والأمذعو مه 


]53 


القة ولس .لل ل 


الحمفاء الذبيئة . .. 
ينظر: الأهمهي: ما اخثلفت ألقافله و اتفقت ععاتيه: صن 3 


حمقاء 
* تقال للتي أنكر عقلهاء ولا يقال للرجل | | 
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الترعة الفاحشة الخفيفة 
ابن السكيت كتاب الألفاظء صل 4ككة. | 
طاحة المرأة الفاحشة 


- 
افع |متيئة 


لا ترد يد الامسء وتقر لما يصنع بها 


ضفه اللفدك صن 17 


عنفص ظ الداعرة الخبيتة 


15 


اللغةوالميس ا 


لوت مه 


قليئة الحياء 
تلازم الرجاكن ٍْ 


أفسم للفاجرة 
ذات الريبة و الفحشس 
صلبة الوجه 


| الفاجرة تظهر سرها لكل واحد. : 
المخصص - 124/15: 4 142 161 7ن1 ١‏ 


- القاسوس المحيط 'نتج": “فحش' فحاش 


- ما اختلفت: ألفاظه ... صى49. 


المخسصس. 14/16 
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المخصص 16/ 133 37] 
لا تحب؛ زوجها 1 
| نشخل بيوت الجيران 


طويلة اللسان صخابة : 
المخصيص 168/16 أ 


11 


اللئة والجس لا 


كانت نهاية في لشن وم 777 


5 سسب بزإ-ما-ا-تمسعص 


إذا كانت كثيرة مضطربة الخلق 


13 


قفرة- |قليلة اللحم, _ ظ 


3 جَأنبَة |غليظة الخلق 
متشا إلم يكن على ذراعيها لحم ص 


ولأ الوتكنلها عجيزة ظ 
: طرطبة طويلة الثديين مسترحيتهما 


1 
8 
ك5 


8 0 برة . ص 3 | 


* ينظطر. فقه اللغة صى189 ' 


3 
المغصص 53/16 - 1651 


| 0 


فيها هوج واسترخاء 


كبيرة سسجة 
_لطلطل . 


0 


69[ 83[ ظ 


اللإحسق 


طويلة مع دقة في اليدن 
دقيقة عظام اليدين والرجلين عشس 
جافية الخلقة 

لم تنم أعضاؤها التناسلية 


المخصصن 122/15 1265 


راع م 


زقبه 


لا تمنع زوجها مالها 


المخصص 142/16 أ 


لها شرف تتزوج طمعا في ولدها. 
كاب الألفاظ ص 238 


|] 


2 


المخصص 157/16 , 


السخصصل 0 


-- 


فقد ائلغة ذا 


ينظر : القاموس المحيط | 


المخصص 135/16 


11/6 


3 


سه آذ الس تناائاة ؤ 
بحت خالصة البياض 


قد ا : عظيمة حسن اع ْ 


ينظر . المخصص ١70-162/16‏ | 


سم مام 


تارة ذات قوام 
نآضة حسنة 
تارةء وشيل بيضباءع حستك 


البينة الِغيّد ء الناعمة الليئة 
رقيقة البشرة 
المشرقة الوجه 


16 


الممتائة الناعمة: الحسئة الخلق 


ا ملاح 


3-5 
ص بينة الشنب؛ وهوماء ورفة تجري على التغر 
- ظ 


إ! الهركلة. 
والؤركلة, الحسنة الجسم والمشية 
0 ا والمرعولة 
ؤ تخْضيانة طيبة النفس والريح ل 
ٌْ الهتركة الناعمة التامة 
روقام ذات جمال رائق ش ظ 
| التمحلة الحسنة الخلق م 
. الشناط ظ الحسنة اللحم واللون 0 ْ 
اليس الحسسة المقيّة 2220 ١‏ 


ناعمة الجسم اللينة 


ؤ 


اللينة؛ لبنة لس تاعمته 
الناعمة؛ م ة اللحم 


ع لاساسساااللاببببب-ه-اات-شا تحسم ل 


| 
للدي سس 


الحسنة المشية 
دقيقة المحاسن | 


إذا كانت طيبة الخلوة 
ضاق ملتقى فخذيها لكثرة اللحم. 

بتظر فقه اللغة 167-166 
جميلة الجسم 

" ينظر: ما اختلفت ألفاظه ... ص49 | 


15 


| 

الحمق مع تسرع ظ 

لم يكن نه رأي يرجع إليه _____ | 

من راد حمقه_____ ) 
اشتد حمقه 


ينظر : تقه اللغة حص 155- 1565. 


ونا !] 


الى 


ضبخكم حِبان 


يفرق من كل شيء 


سسد 


فشل في نهاية الجبن 


منخوب مخلوع القلب 
ينظر: إبراهيم اليارجي: المترادف وللمتوارد. 45/1 | 


ا 
| إذا كان في نهاية البخل 
قد اللغة [61١‏ 


| شحيح إذا كان مع شدة بخله حريصا ئ 


اذا كان شديد الإمساك لماله 


17 


للح 


يبرم بالناس 
ينظر: المخصص 174-170/16 
يبخر ماله و يقسده | 


كثير الاضمجاع 
يتسخط عند الطعام من سوء خلقه َ 
المخصص 177-174/16 


الفاموس المحيط: الجذور الانفة _ 


30-0 ء! 


المخصص 186-174/16 أ 
نطيش إذا لم يكن له قوة بالأمر 
حبضص ليس له رأي 
- | لم يكن له قوة بالأمر 


1 


لم يكن له قوة بالأمر 
القليل المنفعة 
ينظر : عا اختئقت ألفاظه واتفقت معائيه ص30 - ص رر) 


_ لم 


00/6 


17016 


17016 
كتير اللحم - قصير لذيم الخلفة 1 
6 ] 


١ 75/16 


17516 


1 17616 


ألصر > 
أجنأء أننأ 


أعن 


المخصص.. 182/16 


معواج القذ 
منحني الظهر 
خراج ظهره ودخل صدره 
فقه اللغة 55[ 
إذا كان في رقبته ومنكبيه انكباب إلى : 
صنندر ه 0 
إذا كان يتكلم من قبل خيشومه 


! 


اللقة واس 


فقه اللغة 156 


|ابببببببببيبييمش يه 


ها اختلفت الفاظه واتفقت معاتيه ص44 ١‏ 
مسا بااسسءة الس ناخ 


![ : 5 


ما اختلفت ألفاظةه ... هن 4ك !| 


ع 


صفات محمودة للرجل 
وردت صفات كثيرة في كتب اللغة ٠‏ أسوق جملة منهائ 


0 ب ست أ 


١‏ الكوئر 


لسيد الكثير اكير 7 الخير 


فقه اللفة 153-جق! أ 


السيّد الحسن البشر 


خيار قومه 


8 | عظيم الشان ضخم الأمر ١‏ 
بابة ؤ أي خيارهم ْ 
ا المخصص 73-170/16 | ظ 


إذا كان ذكيا موقدا مصيب الرأي 
فقه اللعة لس[ ١‏ 


1 


ابلغة واعقتس 


لمتر 14 
أ 3" [ 
| ْ ا : الاسم 


11 


صن 174/16 183 
. ٠ش‏ 


المخصص 2170/16 174 - 


إذا كان طريقا كيْساً ْ 
إذا كان حائقا 2 0000| 
إذا كان حركا ظريقا ١‏ 


المصادر والمراجع 


1 


المصادر والمراجع 


القر أن الكريم. 

الكتاب المقدنس. 

أبو ريشة (زليخة): اللغة الغائبة: نحو لغة غير جنسويةء مركز 
دراسات المرأة: عمان؛ 1995م. 

أبو زيد (محمود): النغة في الثقافة والمجتمع: دار الكتاب. مصر 
إدء ت) 

أبو زيد (نصر حامد): دوائر الخوف. قراءة في خطاب المرأة. 
المركز الثقافي العربي» الرباطء طللء 000مم. 

أيو غزالة (الهام): الإبداع»ء اللغةء والمرأةء جامعة بيرزيت. 
بيرزيتهء طاء 1998م. 

الأخفض (سعيد بن مسعدة): معاني القران؛ تحقيق: فائز فارس: طك 
1م. 

الأصمعي (عيد الملك بن قريب): ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه؛ 
تحقيق: ماجد حسن الذهبيء دار الفكرء دمشق؛ ط]ء 1986م. 
الأعرجي (نازك): صوت الأنثيء دار الأهالي» دمشقء طاء 1997م. 
الأنباري (أبو اليركات): البلغة في الفرق بين المذكر . والمؤنث. 
تحقيق: رمضان عبد التواب» دار الكتبء القاهرة: 1970م. 


ا 


اللراجع 
ابن الأنباري (أبو بكر محعد بن القفسم): الزاهر في معاني كلام 
الناس» تحقيق: حاتم الضامن. دار الشؤون التقافية العامة: بغدادء ط!]ء 
09م 

: المدكر والمؤنث. تحقيق: طارق الجنابي: 
مطبعة العاني» بغدادء 1978م. 
أنيسن (إبراهيم): الأصوات اللغويةء مكتبة الأنجلو المصرية. 
الذاهرة. طدء 1979م. 

دلائة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصرية؛ 

القاهرةء ط7؛ 1992م. 

: من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة؛ ط3ء 1966م. 
الباقلاني (محمد بن الطيب)]: إعجاز القرآن». تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار المعارف» القاهرة. 1954م. 
يشر (كمال): علم اللغة الاجتماعيء دار غريبء القاهرة: ط3. 
0107م 
البطليوسي (ابن السيد): الحلل في إصلاح الخللء تحقيق سعيد عبد 
الكريم سعودي» دار الرشيدء بغدادء (1980م. 

؛ شرح المختار من لزوميات أبي العلاء. 
تحفيق: حامد عبد المجيد. 
البغدادي (عبد القادر بن غمر): خزانة الأدب؛: تحقيق عبد السلام 
هارونء مكتبة الخائجيء القاهرةء ط3. 1989م. 


1 


آللقة والدنس 


و 


البكري (عبد الله بن عبد العزيز): فصل المقال في شرح كتاب 
الأمتال. تحقيق: إحسان عباس وعيبد المجيد عابدين. دار الأمانة: 
ودار الفكرء بيروتء طق 1983م 
ابن التستري (سعيد بن إبراهيم): المذكر والمؤنثء تحقيق أحمد 
عبد المجيد هريديء مكثية الخانجي. القاهرة. طث. 298535ام. 
أيو تمام (حبيب بن أوس): ديوان أبي تمامء بشرح الخطيب 
التبريزي؛ تحقيق محمد عبدة عزامء دار المعارف؛ القاهرةء 1964م 
التوحيدي (أبو حيان): الإمتاع والمؤانسةء صححه وضبطة: أحمد 
أمين وأحمد الزين؛ مكتبة الحياةء بيروت (إد.ت). 
التعالبي (أبو منصور): فقه اللغة وسر العربية؛ تحقيق: مصطفى 
السقا وزملائهء دار ألفكرء بيروت؛ (د.ءت). 
الجاحظ (عمرى بن يحر): البيان والتبيينء تحفيق: عبد السلام 
هارونء دار الجيلء بيروت؛ [دات) 

.__ : الحيوان؛: تحقيق: عبد السلام هارون: دار 
الحبل؛ بيروت. طآء 1988م 
رسائل الجاحظء تحقيق: عبد السلام 
هارونء دار الجيلء بيروت؛: طلاء 1991م. 


الجمحي (محمد ين سملثم): طبقات فحول الشعراءه تحليق محموث 


شاكر ؛ دان المعارف: الكاهرة؛ 2 أم. 


ابن جني (أبو الفتح): الخصائصء: تحقيق محمد علي النجارء دار 


الشؤون الثقافية العامة, طقء 1990م. 
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ألما 
تراصع 


ابن جني (أبو الفتح): سر صناعة الإعرابء تحقيق: مصطفى 
السقا وآخرين؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبيء طاء 1954م. 

: اللمع في العربية» تحقيق: حسين محمد 
أحمد شرفه عالم الكتب. بيروت؛ ط]اء 1979م. 
الجوهري (إسماعيل بن محمد): الصحاح في اللغة» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربيء القاهرةء 1956م. 
اين حزم (على بن أحمد الألدلسي): رسائل ابن حزم: تحقيق 
إحسان عباس» دار الثقافة. بيروت» 1985. 

: طوق الحمامة. مؤسسة ناصر للتقافق 

بيروت؛ [د.ت) 
حسان (تمام): مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة؛ الدار البيضماء؛ 
06م 
حسسن (عباس): النحو الوافي: دار المعارف»؛ القاهرةء ط6:[976. 
الحفني (عبد المتعم): الموسوعة النفسية والجنسية» مكثبة مدبولي؛ 
القاهرةء طا]ء 1992م. 
أبو حيان (أثير الدين محمد بن يوسف): البحر المحيطء نشرته 
بالأوفست مطبعة النصر الحديثة؛ الرياض؛ 1970م. 
خرما (نايف): أضواء على الدراسات: اللغوية المعاصرةء سلسلة 
عالم المعرفة؛ خ9»: الكويته: 1978م. 
خلف الله (محمد أحمد): ألفن القصحصي في القرآن الكريمء مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة.ء طك؛ 1972م. 


الله والجتس 


الخولي (محمد علي): معجم علم اللغة النظريء مكتبة البنان؛ 


بيروتء 1981م. 
ابن رشد (أيو محمد بن أحمد): طخيص الخطابةء» تحقيق عبد 
الرحمن بدوي. مكتبة النهضة المصريقت القاهرة؛ (1960م. 
الرويئي (ميجان)/سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي؛ المركز الثقاقي 
العربي» الرباط؛ طلّء 2000م. 
الزبيدي (أيو بكر): الواضح في علم العربيةء تحقيق عبد الكريم 
خليفةء منشورات الجامعة الأردنيةء إد.ت). 
الزبيدئي (محمد مرتضى): تاج العروس من جواهر القاموس؛ 
تحقبق عبد السذار أحمد فراج؛ مطبعة حكومة الكويت» 1955م. 
الزجاج (إبراهيم بن السري): ما ينصرف وما لاا ينصرفء تحفيق: 
هدى محمود قراعة. نشر لجنة إحياء التراث الإسلاميء الجمهورية 
العربية المتحدةء ط[ء 1971م. 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحق): الجمل في النحوء تحفيق علي 
الحمد» مكتبة الرسالةء بيروت» ط4ء؛ 1988م. 
الزمخشريى (جار الله محمود بن حمر): المستقصى في أمتال 
العربء. دار الكتب العلمية: بيروت:ط2؛ 1974م. 

: المفصل في علم العربية: راجعه: محمد 
عز الدين السعبديء دار إحياء العلومء بيروت. طاء 1990م. 
زهير بن أبي سلعى (ديوان): صنعة أبي العباس ثعلب» نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب. 1944م. 


المر جع 
زيادة (مي): الأعمال الكاملةء جمع وتحقيق: سلمى الكزبري؛ 
مؤسسة نوفل؛ بيروت» طاء 1982م. 

السجستاني (أيو حاتم سهل بن محمد): المذكر والمؤنثء تحقيق 
عزة حسنء دار الشرق العربيء بيروثء حلبء ط]ا؛. 997 ام. 

ابن السراج (أبو بكر): الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين 
الفتلي: مكتبة الرسالة؛ بيروت: ط]ء 1985م. 

السعداوي (نوال): الأنتى هي الأصلء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» 1974م 

ابن السكيت (يعقوب بن أاسحق): كتاب الألناظء تحقيق: فخر الدين 
قباوةء مكنبة لبنان» بيروته طاء 1998م. 

ابن سلمه (المفضل): مختصر المذكر والمؤنث» تحقيق رمضان 
عبد التواب» دار الكتبء القاهرةء 1972م. 

ابن سيده (علي بن إسماغيل): المخصص.ء؛ دار إحياء التراثء. 
بيروت (د.ءا ت). 

السيوطي (جلال الدين): الأشباه والنظائره تحقيق عبد العال سالم 
مكرمء مؤسسة الرسالةء بيروت؛ طاء 1985م. 

د م ة المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه 
محمد جاد المولى وزملاؤهء دار الجيل؛ بيروت [د. ت). 

الشوكاني (محمد بن علي): الفرائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة: تحقيق عبد الرحمن اليمانيء دار الكتب العلمية: 


بيروت (إد١.ت|.‏ 


اللقة والجنس 


الشوك (علي): جولة في أقاليم اللغة والأسطورة؛ دار المدى للثقافة. 
دمشقء طاء 964 ام. 

الشيبي (محمد بن علي): تمثال الأمثال: تحقيق أمعد ذبيان: دار 
المسيرة؛ ط]ء 1982م. 

الصيمرى (عبد الله بن علي): التبصرة والتذكرة؛ تحقيق فتحي علم 
الدين: دار إحياء الترات الإسلاميء مكة المكرمة. طاء 1982م. 

ابن طباطبا (محمد بن أحمد): عيار الشعرء تحقيق محمد زغلول 
سلامء منشأة المعارف. الإسكندرية؛: طاء 1991م 

الطبرى (محمد اين جرير): جامع البيان في أحكام القرآن: دار 
الفكر بيروث؛ 1984م. 

طرابيشي (جورج): رمزية المرأة في الرواية العربية؛ دار الطليعة؛ 
بيروتء طلء 1953م 

ابن عبد ربه (أحمد بن محمد): العقد الفريدء تحقيق: أحمد أمين 
وإبراهيم الأبياري وعبد السلام هارونء دار الكتاب العربي؛ 
بيروتء طاء 1983م. 

عضيمة (محمد عبد الخالق): دراسات لأسلوب القرآن الكريم: دار 
الحديث» (د. ت؛). 

عفيفي (عيد الفتاح)؛ علم الاجتماع اللغوي: دار الفكر العربيء 
القاهرةء 19806م. 

العلوى (هادي': فصول في المرأةء دار الكنوز الأدبية؛» بيروتء ط 
اء 1996م 
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الواجسمع 


عمايرة: (إسماعيل): ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات 
السامية؛ مركز الكتاب العلمي؛ عمّان: 1986م. 
عمر (أحمد مختار): اللغة واختلاف الجنسينء عائم للكتبء؛ القاهرة: 
طاء 1996م. 
عبد الله الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ المخلفء المركز الثقافي 
العربي؛ الرباطء طاء 99 أم. 
98 م. 

المرأة واللغةء» المركز التقافي العربي. 
الرباطء ط | ا زم 
الفراء (يحيى بن زياد): المذكر والمؤنثء. تحقيق: رمضان عبد 
التواب؛ دار التراثء القاهرةء ط[ء 1975م. 
الفراهيدي (الخليل بن أحمد): العينء تحقيق: عبد الله درويش: 
مطبعة العاني» بخداد (إد. بت ). 
الفيروزابادي (مجد الدين محمد بن يعقوب): القاموس. المحيط. 
مي سساء الرسالك؛ بير واب ط[: )98 ام 
ابن قتيبة (عبد الله ين مسلم): عيون الأخباره شرحه يوسف 
طويل: دار الكتب العامبةع بيزروتء (دءت). 
القرطبي [محمد بن أحمد): الجامع لأحكام القرآن؛: دار إحياء 
الترابث العربيء بير وناء 2م. 


1 


اللعة وا لجسن 


القفطى (على بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه النحاقء تحفيق: 
محمد أبو الفضيل إبراهيمء دار الفكر العربيء القاهرة: ط]؛ء ]198م. 
ابن كثير (أبو القداء الدمشقي): نفسير القرآن العظيمء دار 
الأندلسء بيروت؛ طاء 1966م 
لطفي (مصطفى): اللغة في إطارها الاجتماعيه معهد الإنماء 
العربي؛ بيروت؛ ط1اء 1976م. 
ابن مالك إجمال الدين محمد بن عبد ألله): شرح تمدة الحافظ وعدة 
اللافنلق تحقيق عدنان الدوريء مدلبعة العائي؛ بغدادء 1977م. 
المبرد (أبو العباسن محمد بن يزيد): المذكر والمؤنت» تحقيق: 
رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي» دار الكتب» القاهرة. 
0م 

المقتصبء تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضديمة» عاله الكتب؛ القاهرة (د. ت). 
مجمع اللغة العربية (القاهرة): في أصول اللغةء الهيئة العامة 
لشؤون المطايع الأميريةء القاهرة. 1969م. 
محمود (إبراهيم): الجنس في القران» رياض الريس للنشرء لندنء 
ط2ء 1998م. 
المرزوقي (أحمد ين محمد): شرح ديوان الحماسة؛ نشره أحمد 
أمين وعبد السلام هارونء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القأهرةء 1951م. 
مستغانمي (أحلام): ذاكرة الجسدء دارا الآدابء. بيروت» اطاء 
99 [م. 
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الماح 
وجح 


مسكويه: وأبو حيان التوحيدي: الهوامل والشوامل» تحقيق أحمد 
أمين والسيد أحمد صقرء مطبعة لجنة التأليف والترجمة؛ القاهرة. 
1 195م. 

مصلوح (إسعد): دراسة السمع والكلام؛ صوتيات اللغة من الإنتاج 
إلى الإدراك؛ عانم الكتب؛ القاهرة. طاء 2000م. 

أبن هكي (الصقلي): نتقيف اللسان وتلقيح الجنان: تحقيق عبد 
العزيز مطرء المجنس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرةه 1966م. 
هنا (يعقوب أوجين): الأصول الجلية في نحو اللغة الأرامية: 
منشورات مركز بابل: بيروت؛ 1975م 

أبن منظور (محمد بن هكرم): نسان العرب؛ دار صادره. بيروت 
(د.ات). 

مهنا (عبد): معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام؛ دار 
الكتب العلميةء بيروت؛: طاء 92400 1م. 

الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد): مجمع الأمثال: تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار الجيل؛ بيروتء. طا2؛ 1987م. 

النفزاوي: ااروض العاطر في نزهة الخاطرء تحقيق جمال جمعة. 
رياض الريس للنشرء أندن: 1990م 

نهر (هادي): اللسانيات الاجتماعية عند العرب» دار الأمل؛ إربد: 
98 . 

هرمز (صباح حنا): انثتروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتهاء 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيةء: الكويت» 1987م. 


اللغةواجيدس 


الهتدي (ابن حسام الدين): كنز العمالء دار التراثه دمشقء 


6م 
واي (علي حييد الواحد ): تطم اللفف مكتبة نهضة ممم > القاهر ة: 
67م 


اللغة في المجتمعء دار نهضة مصرء 


القاهرةء ط3ء 971آم. 

ابن وهب (أبو الحسن إسحق بن إبراهيم): البرهان في وجوه 
البيان: تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي: جامعة بغداده طاء 
07 ام 

اليازجي (إبراهيم): نجعة الرائد وشرعة الوارد في المسترادف 
والمتواردء ضدبطه نديم آل ناصر الدينء مكتبة لبنان» بيروت»؛ طلاء 
5 ام. 

اين يعيش (موقق الدين): شرح المفصلء عالم الكتبء بيروت؛ 
ومكتبة المتنبيء القاهرة؛ (د.ات)- 
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ا مراع 
الكتب الموحمة: 

آشار (بيار): سوسيولوجية اللغة, منشورات عويدات؛ بيروت». ط]1ء 
06م. 

- برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربيةء ترجمة رمضيان عبد 
التواب؛ مكتبة الخانجيء القاهرة: 1952م. 

- بريمو (ناتاليا بريمو): معجم العلوم الاجتماعيةء ترجمة توفيق 
سلومء دار التقدم؛: موسكوء 1981م. 

- سلدن (رامان): النظرية الأدبية المعاصرة. ترجمة جابر عصفكور: 
دار قباي» القافرة: طلء. 1982م. 

- سوسور (قرديئائك): علم اللغة العام ترجمة يوئيل عزيزء بيت 
الموصلء ط2, 1988م. 

- شوي (أورزولا): أصل الفروق بين الجنسين: ترجمة بوعلي 
يآسين؛ دار التنوير؛ بيروت. طاء 982ام. 

- غارمادي (جوليت): اللسائة الاجتماعية. ترجمة: خليل أحمد خليل 
دار الطليعة»: بيروتء 1990م. 

- غشارودي: في سبيل ارتقاء المرأةء ترجمة جلال مطرجيء دار 
الآدابء بيروت». 1982م. 

- فليش (هئري): العربية الفسحى؛: ترحمة عبد الصبور شاهين» 
المكتبة الكاثوليكية؛ بيروت؛ طاء 1966م. 
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اللقة واس 


فندريس: اللغةء ترجمة عبد الحميد الدواخلي» ومحمد القصاص, 
مكتبة الأنجلو المصريةهء القاهرةء 1950م. 

فوكو [ميشيل!: نظام الخطابء ترحمة محمد سبيلاء دار الننوير: 
بيروت؛ طاء 1984. 

كامبي: العشق. الجنسي والمقدس؛: ترحمة عبد الهادي حباس؛ دار 
الحصاد؛ دمشق؛ 1992م. 

كوندراتوف: أصوات وإشاراتء ترجمة ادور يوحناء مديرية الثقافة 
العامة وزارة الإعلا بغدادء 1969م. 

نوكمان (لويس): علم اجتماع اللغةء ترجمة أبو بكر باقادرء النادي 
الأدبي للثقافة» جدةء ط1؛ 1987م. 

لويس: اللغة في المجتمعء ترجمة تمام حسان: مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرةء ط1[ء 1961م. 

مجموعة كتاب: دراسات لغوية في ضوء الماركسية» ترجمة ميشال 
عاصيء دار ابن خلدونء؛ بيروت؛ ط]اء 1979م 

مجموعة من المؤلفين: مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن؛ 
ترجمة: مهدي المخزومي؛ ومالك المطلبي: عالم الكتب» بيروت؛ طاء 
م 

ميلر (سوزانا): سيكولوجية اللعب» ترجمة حسن عيسى: عالم 
المعرفة؛ الكويت؛ ع 120: 1987م. 


1] 


لل قم 


الباحم 


هدسون: علم اللغة الاجتماعي؛ ترجمة محمود عياد؛ مراجعة نصير 
حامد أبو زيد ومحمد أكرم سعد الدين: عالم الكتب. القاهرة؛ طضك2: 
90 أم. 

يسبرسن (أوتو)؛ اللغة بين القرد والجماعة: ترجمة عبد الرحمن 
محمدء مكتية نهيضة مصر (د. ت). 

بير (آلن): لغة الجسدء ترجمة سمير شيخانيء: دار الأفاق الجديدة: 


بير ونصن 6 آم.ء 
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اللغةوا 9 


الدوريات وانجلات: 


أقاية (محمد تور): المرأة والكتابقء مجلة الوحدةء بيروت. ع9؛ 
5 م. 

التميمي (أمل': المرأة في ظلال الأديان: مجلة تايكيء منشورات 
أمانة عمان الكبرى؛ ع6: 2001م. 

جبران (مي): الشخصية الأنثوية: مجلة مواقف. بيروت: خ74-73. 
4م 

الخالد (كورنيئيا): الكفاح النسوي حتى الآنء مجلة الطريق» 
بيروت: خ2. نيسان؛: 1996م 

شريدة (صائح مهدي): العلاقة بين اللغة والمجتمع؛ مجلة المجمع 
العلمي العراقي: م25. 974ام. 

طعمة (طلال): علم اللغة الاجتماعي أم الألسنية؟: مجلة الفكر 
العربي المعاصر» بيروت. ح (/8-7]. 1980م 

قصاب (وليد): الأسلوب والموقفا الاجتماعي: مجلة الفيصل - 
الرياض. ع ١97‏ نيسان» 1985م. 

المنلا (إبراهيم): النسوية من منظور علم اللغة الأجتماعي؛: مجلة 
أفكارء عمّان» ع149: 2001م. 

الموسى (تها.]: نحو اللسانيات الاجتماعية في العربيةء المجلة 
العربية للدراسات اللغويةء الخرطومء ع4؛ م1ء 1985م. 
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الراع 

- نور الدين (عصام): المحايد أو المذكر والمؤنث من غير الحيوان: 
مجلة دراسات عربيف بير وات ع (5-7): 08م 

- صحيفة الرأى: عمان؛ 2001/7/21م 


اللشة والحسس 
المراجع بغير العربية: 


أن قتامأاعسيط لقاعم5 :لمقممول؟) 0وجرولق - اظ- لام 
نلق تاعردث- طتقداطمف - لم ,لتتعتقاردا عصتاجلة. ا 
6 اا0ة .أن بنتصاعء ل غه جوع تاولا 

طعععم5 مقمستط م عععصعمهع1ا2 عرعة :(حولا) متعللاث 
197 ,ععتاناتصتآ!] 

عل لضة دمووطاقطة تمرعد5 عط1” :لسطومل) «و«جوعالت 
1970 بتتمغطعجماة ععللماط .عومت 

و5 سمل للرولةا ماوقدصعط عط :زعتوععءل) استوعظ 
195 


1|962 بمملصما ععمدنعضما لاع تس موام 

عتداذ لنة علقدعآ ضا وممواتوعط :زهنط) عمع جماء دآ 
7 بإث.5.لا ,(عمقبومق[ 5 تعررره'؟]؟) بأعععمت 
قلاعم + لقطنن 177‏ :سموته1 لسضة ععجبوعتاز 
.كقمللقء تأطبظط كرهظ .ععقددكاع5 لقة ححلاوع اف امود 
7 بشخلا 

]كانججمتآ قننة أواتمتد 1‏ الطو«مطع3ا) ‏ موسعصف) 


.985 بصقلا امعمل8 ,ممامها _جمعط 1" 

0 16اوط تت أقتتنتدع1 ع1 :زله) 
1998 بتنملمما .عقنولنة. 1[ 
88قلجممآ لسمة تعتم بمعصدة 18 :زع اتسمعل) مع لهم 


26 ,ممما 
1950 بقعو .عع تقصحترهة) عستفتستسمن الع تصست] 


لوجع 


مكلت تتحماطا ,ععقيوقة [ كه بومامرعوة عذلا :مسفسطةة2 - 
.872 بعهبان1] 

364 لقتنت 1 :131 لقتنا الاحععطع] 1 :كللانتوعج - 
910 النتقمع تحتدنا لعمل<02 (بزاعهره ) ناخ 

ع 10 10:1ت1المتاضز ‏ نضنث :لكتنصل) 6898 - 
قمع مالتطا بتمقلععاقتسصةث ,كت1)ك احص[ علق تتصحاره) 
1971 

تعلصمت)؛ امه 5عدعة عمفقريعقدم] الاعغسل) لإتععضمطخل - 
07 ,زع لمتمما ؟ ااعحدرو ا ) 

رققع1[8 تامطعصمف بمعسمهم نلا لمح علعنث168ا :رجعموعا) ععلازق 8‏ - 
1 رتكا 

1ت امتلتتطدموبج ف كله68ا فقنره"'ةا زسصول) 115نل8 - 
عط بتاملصمم[ لأعرممة لنطء ددملوم لمق عتكانت 


891 مودعم[ 


االتمتتروناده  )‏ ع1 م1 طمناءبلامطصا مث :تزوععوو831 - 
864 تمعمقجاواع لا .معقداع مقا علالترعة أن ةتون 
مالمقنائالتة |[ آله كانعررقث عنانتتجمزاماعم؟ '(8.ل) علوعةل - 
رقمع 2 امع طارل] املع منتاعقة ] لسة قانتنضيوع. [آ 
10 

تنم 0 بتتقصه 1 #(افللقطعستكت بللعدء1ل85) ؛:للخدمعم ‏ - 
94 رقوعنة1 جالصرع دتولا لتملوصمذة ,جاأعاعوة لد 

بشطالأ ‏ تعصدأم8ا أه وعم [مرعوة :زلع) قطامة1) عمتتطوم ‏ - 
197 

عاتأقسضة! ‏ عللطع5 ص10 قعتلينئ :زف 1) «عوتعروع8 - 
190 بترولدم[ 


مت 
لموععة لقة وعددعرع انا ععلسع :زثلف) لاعءلتطعطاك 
وردمعلف أت لقنصسدا ,طامبوعوع ]1 صمط 1ك توعث .عع بجصةا 


.9944 | ,5غ ,لمك القت فلولا 

عمبةتجقة] ‏ 5 ع وما عمعموقيية 1‏ :زل) ماأمسس فط الم 
55 بقتملنمنا 

تعاعو8 أوردرومع 2‏ - [تتوتهن] ازع ستدلكا) عع ]ملام 
198 

أعاعم5 قمة قعدع5 118 ,ععققنجسة 1 المالئظ8) لأتددك 


2984 ,العا ماعداظ بلتومظ 

بكتقلتته] عتقتجتها 51302 نداب :زعلدنا) عن لوعرية 
1 

#ممبعصة [ لمعمو - ععلوعن) :تعترتعا تاغسة؟ اده نحعيك 


.998] ذه لا (اقشستصك ط عط ] ) 


1011765 جرع لتنة ععمقتاعقة 1 :رعامعط ,عموظ لا 
1987 راعمقتجمة.] ؟ ' تعره با ) منود رمن[ سد 
1 تتلماءعستمطما نضث :(#اقصضمط) ‏ طاسسمطالمهم ذا 


9 الدن01) بلاء؟ طاعهاخا ,5وماذتنن ستامامعمد 
0 عامل تئديمدمئ) عل؟ لزه كععتتاعع. ١‏ :أحاعاء أ اا 
6 بعل قعطصسةن) عمقتاعصم[ عا اتصحعة عذلا أت 


عتطجف غطا 2ه عقمتاسمقط) ع8[: 
1896 ودعو وللوا علدنا عل ترناتقة ) .عهةبجمة 1 
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